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  مقدمة

 وال صلاة  یعل م، ا ل م   عل م الإن سان م     ب القلم، الحمد الله الذي عل م      
   .وسلموالسلام على خیر معلم سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

   :بعـــــدأما 
 خبرتھ ا، فإن الأمثال في كل أم ة خلاص ة تجاربھ ا ومح صول        

وھ  ي الم  رآة الت   ي ت  نعكس عل   ى ص  فحاتھا ع   ادات الأم  ة وأخلاقھ   ا      
 م ن أج دى الدراس ات    – ولا ت زال  – ولھذا كان ت دراس تھا     وأفكارھا،

   .فائدةاً وأكثرھا نفع
 ف لا غراب ة   المثابة،وإذا كانت أمثال سائر الناس وعامتھم بھذه   

 وأرف ع  أھمی ة، في أن تكون أمثال الرسول صلى االله علیھ وس لم أكث ر        
 وأن صع  حكم ة،  وأبل غ  فك راً،  وأدق  لفظاً، وأوجز   شأناً، وأعلى   منزلة،

    .معنى وأكرم بیاناً،
فاظ النبوة یعمرھا قلب متصل أل ((  [:یقول إذ ي الرافعدروالله 

 فھ ي إن ل م   بحقائق ھ،  وی صقلھا ل سان ن زل علی ھ الق رآن           خالقھ،بجلال  
 وإن لم یكن لھا منھ دلیل فقد سبیلھ،تكن من الوحي ولكنھا جاءت من       

 ، محكم  ة الف صول ، حت ى  ل  یس فیھ ا ع  روة    )١(كان ت ھ ي م  ن دلیل ھ    
ة ، وكأنم ا  مفصولة ، محذوفة الفضول ، حتى لیس فیھا كلمة مف ضول        

ھي في اختصارھا وإفادتھا نبض قل ب ی تكلم ، وإنم ا ھ ي ف ي س موھا             
وإجادتھا مظھر من خ واطره ص لى االله علی ھ وس لم ، إن خرج ت ف ي         
الموعظ  ة قل  ت أن  ین م  ن ف  ؤاد مق  روح ، وإن راع  ت بالحكم  ة قل  ت         
صورة بشریة من ال روح ، ف ي منـ ـزع یل ین فینف ر بال دموع ، وی شتد                 

                                                
 الأدلة العدیدة على كون السنة النبویة وحیاً ، فأنظره في موضعھ ص)) بلاغة التحدیث ((  ببنت في كتابي -١

٤٤ -٣٤.   
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ا أراك القرآن أنھ خطاب السماء للأرض أراك ھذا       فینـزو بالدماء وإذ  
  ]  )١(.... ))أنھ كلام الأرض بعد السماء 

ھو الكلام : ((  الجاحظ عن كلامھ صلى االله علیھ وسلم    لویقو
الذي قل عدد حروفھ ، وكثر عدد معانیھ ، وجل عن ال صنعة ، ون زه       

الكم علیھ قل ما أس(( : عن التكلف ، وكان كما قال االله تبارك وتعالى     
  . )٢()) من أجر وما أنا من المتكلفین 

،  )٣(وق  د ع  اب الت  شدیق، وجان  ب أص  حاب التقعی  ب   : كی  ف لا
واس  تعمل المب  سوط ف  ي موض  وع الب  سط ، والمق  صور ف  ي موض  ع        
القصر ، وھجر الغریب الوحشي ، ورغب عن الھجین السوقي ، فل م   

بالع صمة ،  ینطق إلا عن میراث حكمة ، ولم یتكلم إلا بكلام ق د ح ف          
وش  ید بالتأیی  د ، وی  سر ب  التوفیق ، وھ  و الك  لام ال  ذي ألق  ى االله علی  ھ        
المحب  ة ، وغ  شاه ب  القبول ، وجم  ع ل  ھ ب  ین المھاب  ة والح  لاوة ، وب  ین     
ح  سن الإفھ  ام ، وقل  ة ع  دد الك  لام ، م  ع اس  تغنائھ ع  ن إعادت  ھ ، وقل  ة    

ولا حاجة السامع إلى معاودتھ ، لم تسقط لھ كلمة ، ولا زلت بھ قدم ، 
ب  ارت ل  ھ حج  ة ، ول  م یق  م ل  ھ خ  صم ، ولا أفحم  ھ خطی  ب ، ب  ل یب  ذ       
الخط  ب الط  وال ب  الكلم الق  صار ، ولا یل  تمس إس  كات الخ  صم إلا بم  ا  

 إلا بالحق )٤(یعرفھ الخصم ، ولا یحتج إلا بالصدق ، ولا یطلب الفلج 
، ولا ی ستعین بالخلاب  ة ، ولا ی  ستعمل المواری ة ، ولا یھم  ز ولا یلم  ز   

ث م ل م ی سمع     . )٦( یبطئ ولا یعجل ، ولا یسھب ولا یح صر        ، ولا  )٥(
اً ، ولا أع  دل وزن  اً ، ولا فظ   أع  م نفع  اً ، ولا أق  صد لطالن  اس بك  لام ق  

أجمل مذھباً ، ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعاً ، ولا أسھل مخرجاً ،    
ولا أفصح معنى ، ولا أبین في فحوى من كلامھ صلى االله علیھ وسلم 

  . )٧()) كثیراً 

                                                
   .٢/٢٧٩ تاریخ آداب العرب -١
  ٨٦/  سورة ص - ٢
   .٧٧٧/ ٢جم الوسیط  التقعیب كالتقعیر ، وھو أن یتكلم بأقصى قعر فمھ ، المع- ٣
 . فلج : الفوز والظفر، اللسان مادة :  بالفتح وبالتحریك أیضاًلج الف- ١
 ١٠٣٤ ، ٨٧١/ ٢العیب في الحضرة ، المعجم الوسیط : العیب في الغیبة، واللمز :  الھمز-٢
   .١٨٥/ ١عى في كلامھ ، المعجم الوسیط :  حصر حصراً ، من باب تعب -٣
   .١٨ ، ٢/١٧جاحظ  البیان والتبیین لل-٤
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فإذا كان ھ ذا م ا قی ل ف ي س ائر كلام ھ ص لى االله علی ھ وس لم ،           
وم  ن ث  م فق  د اخت  رت ف  ي ھ  ذا  ! فیك  ف بن  وادر حكم  ھ وغ  رر أمثال  ھ ؟ 

الكت  اب الح  دیث ع  ن أمثال  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم ودراس  تھا دراس  ة     
  : تحلیلیة موضوعیة وقد دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع عدة أمور 

  : الأمر الأول 
ال وسیلة ھامة في العملی ة التعلیمی ة، والرس ول ص لى          إن الأمث 

لقد من (( : االله علیھ وسلم معلم، بل ھو خیر المعلمین، یقول االله تعالى
االله عل ى الم ؤمنین إذ بع  ث ف یھم رس  ولاً م ن أنف سھم یتل  و عل یھم آیات  ھ       

  ) . ١.... ))(ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة
ن االله لم یبعثني معنتا ولا إ [: ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم 

  . )٢( ]متعنتا ولكن بعثني معلماً میسراً 
ویقول الصحابي الجلیل معاویة بن الحك م ال سلمى رض ي االله عن ھ         

بأبي ھو وأمي ما رأیت معلماً قبل ھ   ....[: في تعلیمھ صلى االله علیھ وسلم  
   . )٣( ]ولا بعده أحسن تعلیماً منھ 

ى االله علی ھ وس لم ھ ذه الوس یلة التعلیمی ة          لذلك أولى رسول االله صل    
  : اھتماماً كبیراً، ویرجع ھذا الاھتمام إلى أمرین على قدر كبیر من الأھمیة

  :أولھمــا
حرص النبي صلى االله علیھ وسلم على الأخذ بمنھج القرآن الكریم 
، ومن المعلوم أن القرآن الكریم حافل بالأمثال الكثیرة والمتنوعة ، والت ي   

وتلك الأمثال نضربھا  ((: قلھا إلا العالمون ، یقول االله تبارك وتعالى لا یع
  ) . ٤ ( ))للناس وما یعقلھا إلا العالمون

  :ویقول تعالى

                                                
   .١٦٤/  سورة آل عمران -٥
 ھذا اللفظ جزء من حدیث طویل أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق ، باب بیان أن تخییر المرأة - ٦

  ) .٣٦٩٠(  لا یكون طلاقاً إلا بالنیة  ، رقم 
ب تح ریم الك لام ف ي     ھذا جزء من حدیث أخرجھ مسلم في ص حیحھ، كت اب الم ساجد ومواض ع ال صلاة ، ب ا            -١

  ) .١١٩٩( الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ، رقم 
 ٤٣/  سورة  العنكبوت -٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

 ، فال سنة إذن  )١( ))وتلك الأمثال نضربھا للناس لعلھم یتفك رون    ((        
ھا في تستھدي بما في القرآن الكریم من أمثال ، وتتخذ ھذه الأمثال منھجاً ل

  . التدریس والتعلیم 
ھذا ذكر الأمثال : ( یقول الرامھرمزى في كتابھ أمثال الحدیث   

وھ ي بی ان وش رح وتمثی ل     ... المرویة عن النبي صلى االله علیھ وس لم   
یوافق أمثال التنزیل التي وعد االله عز وجل بھا وأوعد، وأحل وحرم، 

 ، ودل ورجا وخوف، وقرع بھا الم شركین وجعلھ ا موعظ ة وت ذكیراً        
والله المث ل الأعل ى ف ي    (( على قدرتھ مشاھدة وعیاناً ، وعاجلاً وأجلاً       

  ) . ٢)) (السموات والأرض وھو العزیز الحكیم 
  : وثانیھما

إن مدرسة النبوة تأخذ بالأمثال ف ي ت دریس الحق ائق والمف اھیم           
الت  ي ش  رعھا االله س  بحانھ وتع  الى لأن ھ  ذه الأمث  ال ت  ستطیع أن تب  رز   

صورة المحسوس ال ذي یلم سھ الن اس فیتقبل ھ العق ل، لأن      المعقول في   
المعاني المعقولة لا تستقر في الذھن إلا إذا صیغت في صورة ح سیة           
قریبة الفھم ، كما إذا رغب في الإیمان مجرداً عن ضرب مث ل ل ھ ل م         

 وكم ا إذا  ب النور، إذا مث ل  قوعھ في القل ب كم ا یتأك د وقوع ھ ،          یتأكد و 
ذكر ل م یتأك د قبح ھ ف ي العق ول كم ا یتأك د إذا           زھد في الكفر بمجرد ال      

مثل بالظلمة، والأمثال فوق ذلك تكشف عن الحقائق وتعرض الغائ ب     
في معرض الحاضر، وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة 

)٣( .  
:  والمثل أعون شئ على البیان ، فإن قل ت  [ :یقول الزركشى  

وحاص لھ قی اس معن ىً ب شئ ، م ن      لماذا كان المثل عوناً على البی ان ،     
ع  رف ذل  ك المق  یس فحق  ھ الاس  تغناء ع  ن ش  بیھھ ، وم  ن ل  م یعرف  ھ ل  م  

  ]یحدث التشبیھ عنده معرفة ؟ 

                                                
   .٢١/ سورة الحشر - ٣
  ٥ أمثال الحدیث ص -١
، فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الك ریم لعل ى خلی ل أب و العن ین ص      ٢/٨٠تفسیر الفخر الرازي :  انظر   - ٢

  .٢٠٥، والتدریس في مدرسة النبوة للدكتور سراج وزان ص ١٩٨٠رة دار الفكر، القاھ:  ط ١٣٨ -١٣٧
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أن الحك   م والأمث   ال ت   صور المع   اني ت   صور      ( :والج   واب 
الأش خاص ، ف  إن الأش خاص والأعی  ان أثب ت ف  ي الأذھ ان ، لاس  تعانة     

ول  ة ، فإنھ  ا مج  ردة ع  ن  ال  ذھن فیھ  ا ب  الحواس بخ  لاف المع  اني المعق  
  . )١() الحس ولذلك دقت 

  إن المعاني الكلیة تعرض للذھن مجملة (  [ : ویقول صاحب المنار
مبھمة فیصعب علیھ أن یحیط بھا ، وینفذ فیھ ا فی ستخرج س رھا ، والمث ل            
ھو الذي یفصل إجمالھا ویوضح إبھامھا ، فھو میزان البلاغ ة وق سطاسھا        

: ( ا ، ورح م االله عب دالقاھر الجرج اني إذ ق ال     ، وم شكاة الھدای ة ونبراس ھ   
واعلم أن مما اتفق العقلاء علیھ أن التمثیل إذا جاء في أعق اب المع اني أو          
ب  رزت ھ  ي باخت  صار ف  ي معرض  ھ ، ونقل  ت ع  ن ص  ورھا الأص  لیة إل  ى   
ص  ورتھ ك  ساھا أبھ  ة ، وأك  سبھا منقب  ة ، ورف  ع م  ن أق  دارھا ، وش  ب م  ن   

 النف  وس لھ  ا ، ودع  ا القل  وب إلیھ  ا ، نارھ  ا ، وض  اعف قواھ  ا ف  ي تحری  ك
واس  تثار لھ  ا م  ن أقاص  ي الأفئ  دة ص  بابة وكلف  ا ، وق  سر الطب  اع عل  ى أن     

   .])٢(...... ) تعطیھا محبة وشغفاً 
  

  الأمر الثاني
 وفیھا تقری ب الم راد للعق ل    أخاذا،إن لضرب الأمثال تصویراً     

في تصویره بصورة المحسوس ، وذل ك أثب ت ف ي الأذھ ان ، وأس رع          
  . إلى إقناع الوجدان 

فالشاعر العربي حین ی صور لن ا الرج ل الأح دب ، والأح دب كم ا         
ھو مع روف كتف اه مرتفعت ان ول ھ س نام ف ي ظھ ره ، ورقبت ھ غائ صة ب ین                  

  : قائلاً   كتفیھ ، وھذا ھو الأحدب ، فیصور الشاعر ھذه الصورة
   فكأنھ متربص  أن یصفعــــــــا*** قصرت أخادعھ وغاص قذالـھ  

   وأحس ثانیة لھــا فتجمعــــا*** وكأنمـــا صفعت قفاه مــــــــرة   
فإذا قرأنا البیتین فقد تجلت لنا صورة الأحدب ، وصارت واضحة    
، فھذا التشبیھ یحدث في النفس حركة التفات بارعة ، یلتفت بھا المرء من 

بھ أو الكلام الجدید إلى صورة المثل المأنوس ، فیلمح م ا بینھم ا م ن الت شا          
                                                

   .٤٨٨ – ٤٨٧ / ١ البرھان  -١
   .١٩٩ -١٩٨ / ١ تفسیر المنار -٢
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التطابق ، فلا یلبث أن یتلقى الأم ر الجدی د بمزی د م ن القب ول والارتی اح ،             
وھذه الحركة النفسیة البارعة ... ویجرى ذلك كلھ في أقل من لمح البصر 

  . ، لھا ما لسائر الحركات من تجدید وتنبیھ وتنشیط 
إن للأمث  ال ف  ي ذاتھ  ا جاذبی  ة لی  ست  [: یق  ول الأس  تاذ محم  د قط  ب

 أنواع التعبیر ، والناس تحب المثل وتتأثر بھ أكثر من ال صور         لغیرھا من 
فب  دلا م  ن أن یع  رض ... المباش  رة ف  ي التعبی  ر لأن فی  ھ جم  الاً فنی  اً زائ  داً  

المعنى مباشرة فإن ھ یع رض معكوس اً م ن خ لال م رآة خاص ة لا كالمرای ا           
  . ]! العادیة 

 ھذه فالمرآة العادیة تعكس الشئ في نفس صورتھ بلا فرق ، ولكن
الم  رآة ذات خصی  صة غی  ر عادی  ة فھ  ي لا تعك  س ال  شئ عل  ى ص  ورتھ        

ولكنھا أبھي رونقاً ، وأكثر .. الأصلیة ، وإنما على صورة أخرى مشابھة 
وضوحاً ، وأشد جاذبیة ، ومن ثم تع ین عل ى ت ذوق المعن ى الأص لي بعق د          

  . المقارنة بین الأصل والصورة 
عملی ة عق د   : (ه العملی ة ذاتھ ا  ثم إن ھناك متاعاً فنیاً ونف سیاً ف ي ھ ذ       

ومن ثم یتضاعف المعنى في الحس حین ! المقارنة بین الأصل والصورة    
خر ف  ي ذات لآل ب  اصی  صبح أص  لاً وص  ورة، ك  ل منھم  ا ق  ائم بذات  ھ، ومت    

الوق ت، ویج  د الإن سان متع  ة ف ي تمل  ي المعن ى بخیال  ھ ب دلاً م  ن أن ی  تملاه      
  .)١(.... )  فحسب                 بذھنھ

ن ثم كانت الأمثال أحد طرائق التعبیر والتصویر الأساس یة ف ي      وم
، وم ا  الأحادیث النبویة التي تخرج ما لا یقع علیھ الحس إلى ما یقع علیھ          

یعلم ببدیھة العقل إلى ما یعلم بالبدیھ ة ، وم ا ل م تج ر ب ھ الع ادة إل ى م ا           لا  
  . جرت بھ العادة ، وما لا قوة لھ من الصفة إلى ما لھ قوة 

  : مر الثالث الأ
إن الأمث  ال تثی  ر ف  ي ال  نفس مح  ور الطم  ع والرغب  ة ، أو مح  ور       

 الأم ر   ،الخوف والحذر ، لما تشتمل علیھ من حث وزجر وتذكیر ووع ظ    
الذي یدفع النفوس الطیبة إلى الفضیلة ویمنعھا من الرذیل ة ، ویحب ب إلیھ ا     

  . الصلاح ویبغض إلیھا الفساد 

                                                
   .١٦٩ دراسات قرآنیة ص -١
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وی  ضرب المث  ل للترغی  ب ف  ي      [:یق  ول ال  دكتور أحم  د العم  ري    
الممثل حیث یكون الممثل بھ مما ترغب فیھ النفوس ، كما ضرب االله مثلاً 

  : لحال المنفق في سبیل االله ، حیث یعود علیھ الإنفاق بخیر كثیر فقال 
مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف ي   (( 

   . ]) ١))(لمن یشاء واالله واسع علیم كل سنبلة مائة حبة واالله یضاعف 
حیث یكون الممثل بھ مما تكرھھ النفوس ، : ویضرب المثل للتنفیر

ولا یغت  ب بع  ضكم بع  ضاً أیح  ب (( كقول  ھ تع  الى ف  ي النھ  ى ع  ن الغیب  ة  ، 
  . )٢()) أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا فكرھتموه 

ل ى  ولذلك عد الإمام الشافعي ض رب الأمث ال مم ا یج ب معرفت ھ ع      
 م ن الأمث ال   – أي الق رآن  –ث م معرف ة م ا ض رب فی ھ      : (المجتھد ، فق ال   

الدوال على طاعتھ ، والمثبتة لاجتناب معصیتھ ، وترك الغفلة عن الحفظ        
   . )٣()، والازدیاد من نوافل الفضل 

ھ  ذا وق  د كن  ت أع  ددت بحث  ا س  ابقا ع  ن الأمث  ال ف  ي ال  سنة النبوی  ة ،       
ا م ن خ لال اھتم ام الق رآن الك ریم      عرفت فیھ بالأمثال وذكرت أھمیتھ      

وال  سنة النبوی  ة والعلم  اء بھ  ا ، وبین  ت أنواعھ  ا عل  ى وج  ھ العم  وم ،       
مث ل خراف ي ،   ووذكرت أنھ ا تنق سم إل ى مث ل س ائر ، ومث ل قیاس ي ،              

وذكرت أن المثل الخرافي لا وجود لھ في السنة ، لأن السنة صدرت      
لت لكل ن وع م ن   عن نبینا المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى ، ثم مث         

النوعیین الآخرین بع شرة أمثل ة م ن ال سنة ، ذاك را ح ول ك ل مث ل م ا           
ج ادت ب  ھ قریح  ة العلم اء فی  ھ ، ث  م ختم  ت البح ث ب  أھم المؤلف  ات ف  ي     

  . الأمثال النبویة 
أن الأمث ال النبوی  ة تمث  ل ذروة  : وق د تب  ین ل ي م  ن خ لال ذل  ك    

لدراس ة التحلیلی ة   سنام البی ان النب وي ، وھ ذا م ا دع اني إل ى تناولھ ا با             
  .الموضوعیة ، ومن ثم كان ھذا الجزء الذي یمثل باكورة ھذا العمل 

ھ في البح ث ال سابق   تخلاصة ما ذكر بوقد قدمت لھذه الدراسة     
  : مھذبا ما اقتضاه التھذیب ومضیفا إلیھ 

                                                
   . ٢٦١/  سورة البقرة  -٢
  ١٢/  سورة الحجرات -١
  ١/٤٨٦ البرھان -٣
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  . الفرق بین المثل والحكمة  -١
 .ما جادت بھ القریحة فیما استجد لدى من أھمیة الأمثال  -٢
 . ار التربویة للأمثال في السنة النبویة الآث -٣

ث   م كان   ت الدراس   ة التحلیلی   ة الموض   وعیة ل   بعض الأمث   ال ، واع   دا    
 إذا م  د االله ف  ي العم  ر ، وأمھ  ل ف  ي    – إن ش  اء االله تع  الى  –بإتمامھ  ا 

  . الأجل 
  وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ؛؛؛

  تعریف المثل
  

یم والث اء وال لام أص ل    الم  : ( یقول ابن فارس   :  المثل لغة 
... ا ، أي نظیره صحیح یدل على مناظرة الشئ للشئ ، وھذا مثل ھذ 

ثل ، ك شَبَھ وشِ بھ ، والمث ل الم ضروب م أخوذ م ن ھ ذا ،         الم: والمَثَل  
   . )١(.... ))لأنھ یذكر موري بھ عن مثلھ في المعنى 

أمث ال  : والمث ل والمثی ل، كالمث ل، والجم ع         : ( وقال في الل سان   
: الشئ الذي یضرب لشئ مثلاً فیجعل مثلھ، وفي الصحاح: والمثل... 

  . )٢(.... ) ما یضرب بھ من الأمثال
مث ل فلان اً فلان ا ،    : صار مثل ھ ی سَّد م سده ، ویق ال       : ومثل فلان فلاناً    

   . )٣(..... ))شبھھ بھ وسواه : وبھ 
وللمثل معان أخرى متقاربة نص علیھ ا اللغوی ون والمف سرون     

نظیر ، والحجة ، والآیة ، والعب رة ، والعظ ة ، والق صة ذات    ال: منھا  
  . )٤(الشأن ، والصفة الغریبة 

                                                
   .٢٩٦/ ٥ معجم مقاییس اللغة - ١
   مثل : اللسان ، مادة -٢
   المعجم الوسیط ، مادة ، مثل - ٣
الل  سان ، ت  اج الع  روس ، والق  اموس المح  یط ، والمعج  م الوس  یط ، ب  صائر ذوى التمیی  ز ، جمیعھ  ا                  :  انظ  ر -٤

  ) . مثل : ( مادة 
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 – والمث ل  – بالك سر وس كون   –وھناك صلة وثیقة ب ین المث ل        
بفتح المیم والثاء ، فھما بمعنى كالشبھ والشبھ ، غیر أنھما قد یفترق ان        

  أخ  وك: ف  ي نح  و قول  ك ، أخ  وك مِثلُ  ك ، أي ی  شبھك ، ولا یق  ال فی  ھ    
  . مَثَلُك 

عب ارة ع ن   :  المث ل بف تح الم یم ، والمِثَ لُ        [ :یقول ابن العربي    
عب  ارة : ت شابھ المع اني المعقول ة ، والمث ل بك  سر الم یم وإس كان الث اء        

   . )١(]عن تشابھ الأشخاص المحسوسة ، ویدخل أحدھما على الآخر 
  

 عن  ى بالأمث ال جم ع غفی  ر م ن مختل  ف   :  المث ل اص طلاحاً  
 المسلمین ، فتحدث عنھا اللغویون ، والمف سرون ، والبلاغی ون       علماء

، وجماع الأمثال ، وغیرھم ، وم ع ذل ك ل م یتھی أ لأي م نھم أن ی صل           
إلى تحدید مصطلح ج امع م انع لھ ا ، وم ا ذل ك إلا لأن اللف ظ ك ان ق د                  
أطل  ق عل  ى أنم  اط عدی  دة متباین  ة م  ن التغیی  ر ، ودورن  ا ھن  ا أن ننق  ل    

صل م  ن وراء ذل  ك إل  ى المعن  ى الأق  رب ال  ذي   بع  ض عب  اراتھم ث  م ن   
  . یلاءم ھذا البحث 

م أخوذ م ن المث ال ، وھ و ق ول س ائر            : المثل   : ( یقول المبرد 
یشبھ بھ حال الثاني بالأول ، والأصل فیھ التشبیھ ، فقولھم ، مثل ب ین         

أشبھ الصورة المنتصبة ، وفلان أمثل من : یدیھ ، إذا انتصب ، معناه 
الق صاص ، لت شبیھ   : والمث ال  : بھ بم ا ل ھ م ن الف ضل        أش: فلان ، أي    

ما جعل كالعلم للتشبیھ : حال المقتص منھ بحال الأول ، فحقیقة المثل   
  ) ٢() بحال الأول 

جمل  ة م  ن الق  ول ، مقت  ضبة م  ن  : المث  ل  ( :وق  ال المرزوق  ي 
أصلھا ، أو مرسلة بذاتھا ، تت سم ب القبول ، وت شتھر بالت داول ، فتنق ل               

فیھ ، إلى كل ما یصح قصده بھا ، من غیر تغیی ر یلحقھ ا       عما وردت   
ف  ي لفظھ  ا ، وعم  ا یوجب  ھ الظ  اھر إل  ى أش  باھھ م  ن المع  اني فل  ذلك         

  . )٣() تضرب ، وإن جھلت أسبابھا التي خرجت علیھا 

                                                
  . دار الفكر : ط  . ٦/٣ عارضة الأحوذي -١
  . المقدمة :  مجمع الأمثال - ٢
   .٤٨٧/ غة للسیوطي  المزھر في علوم الل- ٣
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عبارة عن قول في ش ئ ی شبھ ق ولاً    : والمثل   : ( وقال الراغب 
صوره نح و ق ولھم   في شئ أخر بینھما مشابھھ لیبین أحدھما الآخر وی     

ال  صیف ض  یع الل  بن ، ف  إن ھ  ذا الق  ول ی  شبھ قول  ك ، أھمل  ت وق  ت      : 
  . الإمكان أمرك 

            :وعل  ى ھ  ذا الوج  ھ م  ا ض  رب االله تع  الى م  ن الأمث  ال فق  ال        
 (( وفي أخ رى ) ١)) (وتلك الأمثال نضربھا للناس لعلھم یتفكرون  (( 

  ). ٢)) (العالمون  وما یعقلھا إلا
  : على وجھین والمثل یقال 

بمعنى المِثل نحو شِبھٍ وشَبَھٍ ونِقضٍ ونَقَضٍ، قال بعضھم        :أحدھما
   مث ل الجن ة الت ي وع د    (( : ، وقد یعبر بھم ا ع ن وص ف ال شئ نح و قول ھ             

  ).  ٣)) (المتقون 
 عبارة عن المشابھة لغیره ف ي معن ى م ن المع اني أي      :والثاني

 ، وذلك أن الند یق ال  معنى كان وھو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابھة  
فیما یشارك ف ي الج وھر فق ط ، وال شبھ یق ال فیم ا ی شارك ف ي الكیفی ة            
فقط ، والمساوي یقال فیما یشارك في الكمیة فقط ، والشكل یقال فیم ا      

   . )٤(یشاركھ في القدر والمساحة فقط ، والمثل عام في جمیع ذلك
ال ذي  ھ و المج از المرك ب    : وذھب علماء البیان إلى أن المثل     

تك   ون علاقت   ھ الم   شابھة مت   ى ف   شا اس   تعمالھ عل   ى س   بیل الاس   تعارة  
م   الي أراك تق   دم رج   لاً : التمثیلی  ة ، كقول   ك للمت   ردد ف   ي فع  ل أم   ر   

  . )٥(وتؤخر أخرى 
إن ھ إب راز المعن ى ف ي ص ورة ح سیة        : وقیل ف ي ض ابط المث ل    

 ، والمثل بھذا المعنى لا یشترط أن یك ون ل ھ       )٦(تكسبھ روعة وجمالاً    
  . رد ، كما لا یشترط أن یكون مجازاً مركباً مو

                                                
   .٢١/   سورة الحشر -١
   .٤٣/  سورة العنكبوت -٢
   ٣٥/  سورة الرعد -٣
   .٢٦٤  المفردات صـ -٤
   .١٦٩ ، علوم القرآن للدكتور عبداالله شحاتھ ص ١٨٧ مفتاح العلوم للسكاكي صـ -٥
  .١١٢ دراسات في القرآن والسنة للدكتور أحمد جمال العمري صـ - ١
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وإذا نظرن  اً إل  ى أمث  ال الق  رآن والح  دیث وج  دنا أن  ھ لا ی  ستقیم    
حملھ  ا عل  ى أص  ل المعن  ى اللغ  وي ال  ذي ھ  و ال  شبیھ والنظی  ر ، ولا        
یستقیم حملھا على ما یذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا ف ي الأمث ال ،       

 اس  تعلمت عل  ى وج  ھ ت  شبیھ   إذ لی  ست أمث  ال الق  رآن والح  دیث أق  والاً  
مضربھا بموردھا ، ولا یستقیم حملھا على معن ى الأمث ال عن د علم اء       
البیان ، فمن أمثال القرآن والحدیث م ا ل یس باس تعارة ، وم ا ل م یف ش              
استعمالھ ، ولذا كان ال ضابط الأخی ر ألی ق بتعری ف المث ل ف ي الق رآن                 

 لھا وقعھ ا ف ي   والحدیث ، فھو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة   
  . النفس ، سواء كانت تشبیھا أو قولاً مرسلاً 

 بك سر ف سكون   – كالمثل – بفتحتین   – المثل   [ :الألوسيیقول  
 – وكأن ھ م أخوذ م ن المث ول     وال شبیھ،  النظی ر  :الأص ل  والمثیل في   –

 :الم شتمل  الح سن،  ثم أطلق على الكلام البلیغ الشائع       الانتصاب،وھو  
 أو حكم ة  وغیرھا، أو استعارة رائعة تمثیلیة   ھ،شبیإما على تشبیھ بلا     

 )١( أو نظم من جوام ع الكل م الم وجز       بدیعة، أو كنایة    نافعة،وموعظة  
[ .  

****  
  

  الفرق بین الحكمة والمثل
  

 یل زم أن نع رف بالحكم ة    والمث ل، قبل بیان الفرق ب ین الحكم ة        
  . كما سبق وأن عرفنا بالمثل ، فأقول وباالله تعالى التوفیق 

  : ل الإمام الحسن الیوسي قا
   :بمعنیین أما الحكم فیرد الإحكام،الحكمة ھي فعلة من الحُكم أو .. [.

حكم الشارع ، أو القاضي بك ذا حكم اً  ب ضم       :  یقال   القضاء، :أحدھما
  .فسكون

                                                
   )١٦٣/ ١( ني  روح المعا- ٢
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 ، العلم ، یقال حكم حكماً وحكمة  : الثاني 
  : وأما الإحكام فیكون أیضاً بمعنیین 

  . أحكم فلان كذا إحكاماً إذا أتقنھ :  یقال  الإتقان ،:أحدھما
أحكمت السفیھ وحكمتھ أیضاً أي منعتھ وأخذت : قال ی المنع ،    :الثاني

  ... على یده 
 فالحكم ة م ن االله   والفع ل،  إصابة الحق بالقول   :الحكمة :الراغبوقال  

 وم  ن الإن  سان الإحك  ام، وإیجادھ  ا عل  ى غای  ة  الأش  یاء،تع  الى معرف  ة 
 وھ ذا ھ و ال ذي وص ف ب ھ لقم ان         الخیرات،ات وفعل   معرفة الموجود 

 ونب  ھ عل  ى  ))ولق  د آتین  ا لقم  ان الحكم  ة   ((                    ف  ي قول  ھ 
  . جملتھا بما وصفھ بھا 

 ف   إن بھ   ا، ولا حاج   ة إل   ى التطوی   ل كثی   رة،والعب   ارات عنھ   ا 
 والخ واص،  وإنم ا س بب الاخ تلاق كث رة الل وازم      واح د، مرجعھا ش ئ    

  ..... حضره من خواصھا فعبر كل عنھا بما
 المن  ع ، ولا یبع  د أن یك  ون   – یعن  ي م  ن معانیھ  ا   –والأق  رب 

الإحكام الذي ھ و الإتق ان م ن المن ع أی ضاً ، ك ان المُحكَ م ق د مُن ع م ن                  
الاختلال والفساد ، وأبعد ع ن مظ اّن العی ب والاعت راض ، وتق دم أن               

 كلھ ا  الحكم الذي ھو الق ضاء ھ و أی ضاً من ع للظ الم ، ف صارت الم ادة           
  . من المنع ، واالله أعلم 

وإذا تتبعن  ا المع  اني المقول  ة ف  ي الحكم  ة تلخ  ص م  ن ذل  ك أنھ  ا  
تتعلق بالقلوب ، وبالجوارح م ن الأی دي والأل سنة ، أم ا ف ي القل وب ،           

  ..... فعلى معنى الإصابة في اعتقاداتھا وتصورھا للأشیاء 
 وأم  ا ف  ي الأی  دي فعل  ى معن  ى الإص  ابة ف  ي أفعالھ  ا ، وإتق  ان       

وأما في الألسنة فعلى الإصابة في التعبی ر ع ن المع اني ،           .. صنائعھا  
  . بإصابة المحز ، وتطبیق المفصل 

   ) . الحكمة( ولابد في ھذا كلھ عند إطلاق لفظ 
 أنزلت الحكمة على ثلاثة أع ضاء ف ي الج سد ، قل وب       :وقد قیل    [

خت صاص  الیونان ، وألسنة العرب ، وأیدي أھ ل ال صین ، وم ا ذل ك إلا لا             
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الیونان بمزیة التبحر في علم الأشیاء ، ومعرفة القوانین ، وإتقان البراھین 
، واختصاص أھل الصین بمزیة عمل الصنائع العجیبة ، وإتق ان الأعم ال         
الغریب  ة ، واخت  صاص الع  رب بمزی  ة إبان  ة المع  اني العجیب  ة ، والأمث  ال      

 إن من الشعر لحكمة {: لم المفیدة ، ومن ثم قال النبي صلى االله علیھ وسوالمواعظ 
ی ا عج اج ،   :  بن م روان ، فق ال   ك ، ودخل العجاج على عبد المل )١(}

ی ا أمی ر الم ؤمنین ، م ن ق در      : بلغني أنك لا تقدر على الھجاء ؟ فق ال     
فما یمنع ك م ن ذل ك    : على تشیید الأبنیة ، أمكنھ خراب الأخبیة ، قال       

إن لن ا حلم اً یمنعن ا م ن أن     إن لنا عزاً یمنعن اً م ن أن نظل م ، و   : ؟ قال   
لكلمات ك أش عر م ن ش عرك،     : نظلم ، فع لام الھج اء ؟ فق ال عب د المل ك         

الأدب الب  ارع ، والفھ  م   : ف  أني ل  ك ع  ز یمنع  ك م  ن أن تظل  م ، ق  ال       
الأدب : فم  ا الحل  م ال  ذي یمنع  ك م  ن أن تظل  م ؟ ق  ال   : الناص  ع ، ق  ال 

ت حكیم اً ،  ی ا عج اج ، لق د أص بح    : قال . المستطرف ، والطبع التالد  
   .] وما یمنعني وأنا نجي أمیر المؤمنین ؟: قال 

ویتضح مما س بق أن الف رق ب ین المث ل والحكم ة ، یظھ ر ف ي ثلاث ة             
  : أمور 

 أن الحكم  ة عام  ة ف  ي الأق  وال والأفع  ال ، والمث  ل خ  اص        :أح  دھما
  بالأقوال 

قد أن المثل وقع فیھ التشبیھ ، والحكمة قد یقع فیھا التشبیھ ، و:  ثانیھا
لا یقع فإذا وقع فیھا التشبیھ اجتمعت مع المثل ، وإلا فاختلف ت           

  . عنھ 
أن المق   صود م   ن المث   ل الاحتج   اج ، وم   ن الحكم   ة التنبی   ھ   :  ثالثھ   ا

  . والإعلام والوعظ 
إن المثل ھو من الحكمة ، فھي تعمھ ، : ولا یبعد أن یقال بعد ذلك 

  . وتعم غیره 

                                                
 أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب ما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره منھ ، رقم -١

 )٦١٤٥. (   
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           ري ، ص   احب كت   اب          وم   ن ھن   ا ق   رر الإم   ام أب   و ھ   لال الع   سك    
  ......  أن كل حكمة سائرة تسمى مثلاً  ))جمھرة الأمثال(( 

فالكلم  ة إذا ش  اعت ، وانت  شرت ، وكث  ر دورانھ  ا عل  ى الأل  سنة ،     
تكون مثلاً ، أما إذا كانت الكلمة صائبة ، وصادرة عن تجرب ة ، ول م ت در       

   . )حكمة ( على الألسنة ، فتسمى 
ص الإم  ام الح  سن الیوس  ي الق  ول ف  ي الف  رق ب  ین الحكم  ة      ویلخ         

  : والمثل ، فیقول 
             :أن من الأمثال ما لا یشتبھ بالحكمة في ورد ولا صدر ، نحو     : والحق  [ 
 ، ومن الحكم ما لا یشتبھ بالمثل ككثیر من الحكم )الصیف ضیعت اللبن ( 

فریقان ، فمنھا ما یعد مثلاً الإنشائیة ، ویبقى وراء ذلك وسط یتجادل فیھ ال
ت  ارة ، وحكم  ة ت  ارة ، ولا ف  رق فیم  ا یظھ  ر إلا بالحیثی  ة ، وھ  ي أنھ  ا إن    
س  یقت ملاحظ  اً فیھ  ا الت  شبیھ فمث  ل ، وإن س  یقت ملاحظ  اً فیھ  ا التنبی  ھ أو     
ال  وعظ أو إثب  ات ق  انون أو فائ  دة ینتف  ع بھ  ا الن  اس ف  ي معاش  ھم أو مع  ادھم  

ش اھده ال ذوق بع د معرف ة أن مرج ع      فحكمة ، وھذا مع روف بالاس تقراء و    
الحكم  ة الإص  ابة ، ومرج  ع المث  ل الت  شبیھ ، حت  ى إن م  ن ی  ضرب للن  اس   

أنھ حك یم لأن ھ م صیب ف ي ذل ك      : أمثالاً غریبة ینتفعون بھا یصح أن یقال      
المثل الذي ضربھ ، وكذلك من صور صورة المسدس م ثلاً ع د من ھ ذل ك       

ص ابة والإتق ان ، ولا تن افي    تمثیلاً من حیث التشبیھ ، وحكمة من حیث الإ         
بین الغرضین ، ومن وسع نطاق ھذا الاعتبار أمكنھ في ك ل مث ل وحكم ة           

  )١(.] ھذا المقدار 

****  
  
  
  
  

                                                
   .٣٠ – ٢٥/ ١))  زھر الأكم في الأمثال والحكم  (( - ١
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  أنواع الأمثال
  

إذا أمعن ا النظ ر وقلبن ا الط رف ف ي الأمث ال ال واردة ف ي ال  سنة         
  : النبویة ألفیناھا وردت على أربعة أنواع 

وھ  ي تل  ك الأحادی  ث :  ظ  اھرة م  صرحة أمث  ال : الن  وع الأول
التي ص رح فیھ ا بلف ظ المث ل ، أو م ا ی دل عل ى الت شبیھ ، ویلم ح فیھ ا             

  . معنى المثل وصورتھ ، بشكل بین واضح 
إن مثلي ومثل الأنبیاء م ن      ( :وسلم قولھ صلى االله علیھ      :مثل

قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة م ن زاوی ة          
 ھ لا وض عت ھ ذه     :ویقول ون اس یطوف ون ب ھ ویعجب ون ل ھ          فجعل الن 
  . )١()  فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین :قالاللبنة ؟ 

وھ ي الت ي ل م ی صرح فیھ ا      :  أمثال خفیة كامنة   :النوع الثاني 
بلف  ظ المث  ل ، ب  ل یلم  ح معن  اه ب  صورة خفی  ة ، كقول  ھ ص  لى االله علی  ھ    

                                                
 ) ٣٥٣٤(  أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب المناق  ب ، ب  اب خ  اتم النبی  ین ص  لى االله علی  ھ وس  لم رق  م   - ١

  ) . ٥٩٦١(  كتاب الفضائل ، باب ذكر كونھ صلى االله علیھ وسلم خاتم النبیین ، رقم ومسلم ، ،
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           ی   ا خی   ر م   ن الی   د   الی   د العل: ( وس   لم ف   ي التمثی   ل لف   ضل الإح   سان   
  . )١() السفلى 

          : وكقول   ھ لبی   ان ف   ضیلة تك   اتف الم   سلمین واتح   اد م   شاربھم    
  .)٢() ید االله مع الجماعة ( 

وھي عبارة عن جمل ، أرسلت :  أمثال مرسلة  :النوع الثالث 
إرسالا ، من غیر تصریح بلفظ التشبیھ ، ث م ج رت مج رى الأمث ال ،            

                          :ل ال  سائرة وم  ن ذل  ك ، قول  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم     وت  سمى بالأمث  ا 
   . )٣()الحرب خدعة ( 

لا یلدغ المؤمن من جحر واحد ( : وقولھ صلى االله علیھ وسلم 
  . ) ٤() مرتین 

وھي عبارة عن تلك الأمثال ، : أمثال قصصیة  : النوع الرابع
 الم دلول أو المغ زى المثل ي فیھ ا     التي اتخ ذت ش كلاً قص صیاً ، إلا أن       

ب  ین ، إذ غالب  ا م  ا تق  وم عل  ى تمثی  ل حال  ة قائم  ة ، ب  صورة تاریخی  ة       
معروفة ، لبیان سنة االله في عب اده ، والترغی ب والترھی ب ، وال وعظ           

  . والتذكیر 
ك  ان : ( وم  ن أمثل  ة ذل  ك م  ا رواه الخرائط  ي ع  ن عل  ي ق  ال      

: ئ فأراد أن یفعلھ قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا سئل عن ش
نع  م ، وإذا أراد أن لا یفعل  ھ س  كت ، وك  ان لا یق  ول ل  شئ لا ، فأت  اه       

س ل  : ( أعرابي ، فسألھ فسكت ، ثم سألھ فسكت ، ثم سألھ فقال النبي  
  ) . سل ما شئت یا أعرابي ( كھیئة المنتھر لھ ، ) 

أس  ألك راحل  ة ، : الآن ی سألھ الجن  ة ، فق ال   : (( فغبطن اه وقلن  ا  
: ق ال  ) س ل  : ( ث م ق ال   ) لك ذل ك  : ( ال النبي صلى االله علیھ وسلم  ق

        : ق ال أس ألك زاداً ، ق ال    ) سل  : (ثم قال   ) لك ذاك   : ( ورحلھا ، قال    
                                                

  ) .١٦٤٨(  أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الزكاة ، باب في الاستعفاف ، رقم - ٢
ھذا حدیث :  وقال  )٢١٦٦(  أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، رقم - ٣

  . غریب لا نعرفھ من حدیث ابن عباس إلا من ھذا الوجھ 
وم سلم ف ي ص حیحھ ،     ) ٣٠٣٠(  أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد ، باب الحرب خدعة ، رقم     - ١

   ) .٤٥٣٩( كتاب الجھاد ، باب جواز الخداع في الحرب رقم 
ب لا یل    دغ الم    ؤمن م    ن جح    ر واح    د م    رتین                                أخرج    ھ البخ    اري ف    ي ص    حیحھ ، كت    اب الأدب ، ب    ا    - ٢

( ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الزھد والرقائق ، باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین رق م      ) ٦١٣٣ ٠رقم  
٧٤٩٨. (   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨

، قال فعجبنا من ذلك ، فقال النبي صلى االله علی ھ وس لم      ) وذاك لك   ( 
لى االله ، قال فأعطى ، ثم قال النبي ص    ) أعطوا الأعرابي ما سأل     : ( 

، ثم ) كم بین مسألة الأعرابي وعجوز بني إسرائیل ؟    : ( علیھ وسلم   
إن موسى لما أمر أن یقطع البحر ، فانتھى إلیھ ضرب وجوه        : ( قال  

إن ك عن د قب ر    : ما لي یا رب ، ق ال  : الدواب ، فرجعت ،فقال موسى      
وق د اس  توى القب ر ب  الأرض ،   : یوس ف ، فاحم ل عظام  ھ مع ك ، ق  ال    

ھل یدري أحد م نكم أی ن ھ و    : ى لا یدري أین ھو ، فسأل      فجعل موس 
إن كان أحد یعلم أین ھو فعجوز بني فلان ، لعلھا تعل م أی ن       : ؟ فقالوا   

 م ا لك م ؟   : ھو ، فأرسل إلیھ ا موس ى ، ف انتھى إلیھ ا الرس ول ، قال ت            
تعلمین أین قبر یوسف : انطلقي إلى موسى ، فلما أتتھ قال لھا        : قالوا  

لا واالله حت  ى تعطین  ي م  ا   : ف  دلینا علی  ھ ، قال  ت  م ، ق  ال نع  : ؟ قال  ت 
 أن أك  ون مع  ك ف  ي ف  إني أس  ألك : ل  ك ذل  ك ، قال  ت :  ق  ال لھ  ا أس  ألك

لا واالله : سلى الجنة ، قال ت  : الدرجة التي تكون فیھا في الجنة ، قال      
ف أوحى  : لا أرض ي إلا أن أك ون مع ك ، فجع ل موس ى یُرادُّھ ا ، ق ال        

أن أعطھ  ا ذل  ك ، فإن  ھ لا ینق  صك ش  یئاً ، فأعطاھ  ا ،  : االله تع  الى إلی  ھ 
   .)١())ودلتھ على القبر ، فأخرجوا العظام وجاوزوا البحر 

  

*****  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ) ٣١١(  رقم ١٤١ ، ١٤٠ ومعالیھا ص الأخلاق المتنقى من كتاب مكارم -١
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  )ضرب الأمثال ( معنى 
  

 وض رب الرس ول ص لى االله    :الأمثال ضرب االله سبحانھ لعباده      :نقول
ؤدب  ون   وض  رب الحكم  اء والعلم  اء والم   الأمث  ال، علی  ھ وس  لم لأمت  ھ    

   .الأمثال
   :وجوده ؟ والجواب من عدة ))ضرب الأمثال ((  :معنىفما 

 ق ال  فیھ ا، أي ال سیر  ) ال ضرب ف ي الأرض   (  قد یكون أخذ من معنى     -١
 ))وآخرون یضربون في الأرض یبتغ ون م ن ف ضل االله         .. ((. :تعالى

 جعل ھ ینت شر   :ذلكعلى   ) ضرب الأمثال (                 :ومعنى . )١(
   .ویشتھر أو جعلھ یسیر في الكلام وینتشر والعباد،ع في البلاد ویذی

 لكن یبعده أن ض رب المث ل ج اء متع دیاً     المأخذ، وإن كان قریب   والمعنى،
 والضرب ف ي الأرض     ))...الأمثالوضربنا لكم    (( :تعالى كما قال    بنفسھ،

واخ  تلاف التع  دي ینق  ل الفع  ل م  ن ب  اب ف  ي ... ج اء متع  دیاً بح  رف الج  ر  
  ... عنى إلى باب الم

                                                
  ٢٠/  سورة المزمل -١
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 وقد یكون بمعنى نصبھ للناس بإشھاره ، لتستدل علیھ خواطرھم ، -٢
كما تستدل عیونھم على الأشیاء المنصوبة ، ویكون اشتقاقھ م ن         

  .  إذا نصبتھ ، وأثبت طنبھ ))ضربت الخباء (( : قولھم 
 أي )١(.... ))ك ذلك ی ضرب االله الح ق والباط ل      (( : ومنھ قولھ تعالى    

نارھم   ا ، ویوض   ح أعلامھم   ا ، لیع   رف المكلف   ون الح   ق      ین   صب م
  . )٢(بعلاماتھ ، فیقصدوه ، ویعرفوا الباطل فیجتنبوه 

 وقد یكون ضرب المثل بمعنى صنعھ وإنشائھ م ن ض رب الل بن ،          -٣
  . )٣(وضرب الخاتم 

  :  وجاء من معاني الضرب -٤
  . )٤(بین وأي وصف )) وضرب االله مثلا : (( قال في الصحاح 

  . )٥(لأي لازماً ثابتاً ]  لازب ةصار الشئ ضرب[ ل وتقو
 وما نقلتھ من معنى ھذه المادة متصل متقارب ، إذ لا تعارض بینھ ا    -

  ، وأرج  ح أن یك  ون أظھ  ر  )٦(، وھ  ي تت  صل بمعن  ى ض  رب الأمث  ال 
ن  ھ إحك  ام ص  نعتھ وإن  شائھ لیك  ون الممث  ل  أالأق  وال ف  ي ض  رب المث  ل  

  ... ملائماً مماثلا للممثل بھ ، ومناسباً لھ و
  
  

********  
  
  

                                                
  .١٨٧/ ة الرعد   سور-٢
  .١٧٨تلخیص البیان للشریف الرضي صـ :  انظر -٣
، للإمام ابن القیم رحمھ االله تعالى ، بتحقیق الأستاذ سعید محمد )) الأمثال في القرآن الكریم ((  انظر مقدمة   -١

 . نمر الخطیب 
  .٢١٩ و ١/١٦٨للجوھري ، )) الصحاح : ((  أنظر -٢
   .١/١٣٢للفیروز آبادي ، )) ط القاموس المحی: ((  انظر - ٣
ال   ضرب إیق   اع ش   ئ عل   ى ش   ئ ولت   صور                          : ((  ی   دلك عل   ى ذل   ك ق   ول الإم   ام الراغ   ب ف   ي المف   ردات      - ٤

وضرب الأمثال ھو من ضرب الدراھم وھو ذكر شئ أثره یظھر .... اختلاف الضرب خولف بین تفاسیرھا 
   .٢٩٤انظر المادة ، ص ....... )) في غیره 
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  أھمیة الأمثال
  

للمثل في الكلام أھمیة كبیرة ، ومكانة ھامة ، ووظیفة لا تنك ر   
فائ  دتھا ، فل  ھ ت  أثیر عجی  ب ف  ي الآذان ، وتقری  ر غری  ب لمعانیھ  ا ف  ي   

  . الأذھان 
یجتم ع ف ي المث ل أربع ة لا تجتم ع ف ي        ( :قال إب راھیم النظ ام    

 ، وإص  ابة المعن  ى ، وح  سن الت  شبیھ ،  غی  ره م  ن الك  لام إیج  از اللف  ظ 
   . )١()وجودة الكنایة ، فھو نھایة البلاغة 

ولق  د كث  رت الأمث   ال ف  ي الق  رآن الك   ریم ، والح  دیث النب   وي      
الشریف ولا یستطیع باحث أن یتغافل عن ورودھا فیھما ولا عل ى م ا      
یترت  ب عل  ى ذل  ك م  ن ش  رف مكانتھ  ا وس  مو منزلتھ  ا ، إذ ل  ولا عظ  م   

  . ا منھا ممناھا فضلاً عن إكثارھشأنھا لما تض
ویھ   دف الت  شبیھ ف   ي الق   رآن   : ( یق  ول الأس   تاذ أحم  د ب   دوي  

الكریم إلى ما یھدف إلیھ كل فن بلاغي فیھ ، من التأثیر في العاطفة ،  
فترغ    ب أو ترھ    ب ، وم    ن أج    ل ھ    ذا ك    ان للمن    افقین والك    افرین     

اً ، والمشركین نصیب وافر من التشبیھ ، ال ذي یزی د نف سیتھم وض وح        
ویصور وقع الدعوة على قلوبھم ، وما ك انوا یق ابلون ب ھ تل ك ال دعوة               

  . )٢() والإعراض  من النفور 
فھا ھو القرآن الكریم یمثل وھن ما اعتمد علیھ المشركون من          
عباداتھم غیر االله وھنا لن یفیدھم فائدة ما ، فھم یعبدون ویبذلون جھداً 

العنكبوت ذلك الحیوان ال ذي  یظنونھ مثمراً وھو لا یجدي ، فوجد في          
یتعب نفسھ ف ي البن اء ، ویب ذل جھ ده ف ي التنظ یم وھ و لا یبن ي س وى                 
أوھن البی وت وأض عفھا ، فق رن تل ك ال صورة المح سوسة إل ى الأم ر                

                                                
   )١/٦(  مجمع الأمثال ص - ١
   .٢٠٤ من بلاغة القرآن ص -٢
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مثل الذین اتخذوا : (( المعنوي ، فزادتھ وضوحاً وتأثیراً ، قال تعالى    
ن أوھ  ن البی  وت  م  ن دون االله أولی  اء كمث  ل العنكب  وت اتخ  ذت بیت  ا وإ   

  . )١()) لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون 
فھال المشركین أن تمثل آلھتھم ، التي ظل وا لھ ا ع اكفین ببی ت         

 ووھنا وھ م لا ی رون أو ھ ي من ھ ، وآلمھ م أكث ر م ن            ضعفا العنكبوت
ذلك أنھم لا یستطیعون رد ذلك عنھا أو نق ضھ فل یس ل دیھم م ا یرون ھ         

 خصومھم من المسلمین بقوتھا وقدرتھا ، مقنعاً لھم فضلا عن أن یقنع
: وإذا كان بینھم من یكابر في ذلك ، فقد قطع االله علیھ مكابرتھ بقول ھ         

یا أیھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لھ إن الذین تدعون من دون االله (( 
لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمع وا ل ھ وإن ی سلبھم ال ذباب ش یئاً لا ی ستنقذوه            

  . )٢())لوب منھ ضعف الطالب والمط
وھم یدخلون على الآلھة ویرون الذباب علیھا ول و وق ف عل ى        
وجھ أحدھم لط رده ، وی رون الأص نام غی ر ق ادرة عل ى ذل ك ویت ردد               
 صدى الآیة الكریمة في آذانھم شاؤوا أم أبوا ، وتشتعل نار الغیظ ف ي         
نفوسھم ، ویتمنون لو لم یكن الذباب قد خلق ، أما وقد خلق فیاحبذا لو 

التصرف مع ھ ، أو عل ى الأق ل لی ت أن االله     ت الأصنام قادرة على    كان
لم ینتبھ إلى ضعفھا عنھ وعجزھا إزاءه فلا یقرنھا ب ھ ، وإذا لم ا ك ان      
بوسع المسلمین أن یتسلطوا علیھم بھ ذا ال سوط ال ذي ألھ ب ظھ ورھم               
إلا أن شیئاً من ذلك لم یكن ، فھ اھم الم سلمون یقرع ون آذانھ م بم ا لا        

  !.ا عساھم أن یفعلوا ؟تھوى ، فم
ض رب االله م ثلاً     (( : وضرب االله مثلاً للموحد والمشرك فقال       

رجلاً فیھ شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل ، ھل یستویان مثلاً ؟ 
   . )٣())الحمد الله ، بل أكثرھم لا یعلمون 

 ھ   ذا مث   ل ض   ربة االله س   بحانھ للم   شرك   [ :الق   یمیق   ول اب   ن  
ة عب  د یملك  ھ جماع  ة متن  ازعون مختلف  ون والموح  د ، فالم  شرك بمنزل  

الضیق الخلق ، فالمشرك ، لما كان : متشاحنون ، والرجل المتشاكس 
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 ٢٣

یعبد آلھة شتى شبھ بعبد یملكھ جماع ة متناف سون ف ي خدمت ھ لا یمكن ھ          
أن یبلغ رضاھم أجمعین ، والموحد لما كان یعبد االله وحده فمثلھ كمثل 

مقاص ده ، وع رف الطری ق إل ى     عبد لرجل واحد ، قد سلم لھ ، وعلم       
 فھو في راحة من تشاحن الخلطاء فیھ ، ب ل ھ و س الم لمالك ھ           ،رضاه  

من غیر تنازع فیھ ، مع رأفة مالكھ بھ ، ورحمتھ لھ ، وشفقتھ علیھ ،        
  . وإحسانھ إلیھ ، وتولیھ لمصالحھ ، فھل یستوي ھذان العبدان ؟ 

تحق م ن  وھذا من أبلغ الأمثال ، فإن الخ الص لمال ك واح د ی س      
معونتھ وإحسانھ والتفاتھ إلیھ وقیامھ بم صالحة م ا لا ی ستحق ص احب        

   . )١())الشركاء المتشاكسین ، الحمد الله بل أكثرھم لا یعلمون 
ویصور لن ا الق رآن الك ریم ح ال الك افرین ، وق د اس تمعوا إل ى           
دع  وة ال  داعي ، فل  م تث  ر ف  یھم تل  ك ال  دعوة رغب  ة ف  ي التفكی  ر فیھ  ا ،     

 تنطوي علیھ من صدق ، وما قد یكون فیھا م ن ص واب    لمعرفة ما قد  
، بل یحول بینھم وبین ذلك الكبر والأنفة ، وما أشبھھم حینئذ بالرج ل       
لم یسمع عن الدعوة شیئاً ، ولم یطرق أذنھ عنھ ا نب أ ، ب ل م ا أش بھھم         
بم  ن ف  ي أذن  ھ ص  مم ، فھ  و لا ی  سمع ش  یئاً مم  ا ی  دور حول  ھ ، وبم  ن       

ق ب  صواب اھت  دى إلی  ھ ، وبم  ن أص  یب   أص  یب ب  البكم ، فھ  و لا ینط    
  : بالعمى ، فھو لا یرى الحق الواضح ، وبذلك شبھھم القرآن فقال 

ویل لكل أفاك أث یم ، ی سمع آی ات االله تتل ى علی ھ ، ث م ی صر         (( 
  . )٢()) مستكبرا كان لم یسمعھا ، فبشره بعذاب ألیم 

 ومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بم ا لا ی سمع إلا    : (( وقال
   . )٣())دعاء ونداء ، صم بكم عمى ، فھم لا یعقلون 

مث  ل : (( وی  ضرب االله م  ثلاً لأعم  ال الك  افرین فیق  ول تع  الى      
الذین كفروا بربھم أعمالھم كرماد اشتدت بھ الریح في یوم عاصف ،          

  . )٤()) لا یقدرون مما كسبوا على شئ ، ذلك ھو الضلال البعید 
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 ٢٤

ھا وعدم الانتفاع بھا برم اد    فشبھ تعالى أعمال الكفار في بطلان     
 في –مرت علیھ ریح شدیدة في یوم عاصف ، فشبھ سبحانھ أعمالھم        

حبوطھا وذھابھا باطلاً كالھب اء المنث ور لكونھ ا عل ى غی ر أس اس م ن              
 –الإیمان والإحسان ، وكونھا لغی ر االله ع ز وج ل وعل ى غی ره أم ره          

 وق ت ش دة   طیرتھ الریح العاصف فلا یق در ص احبھ عل ى ش ئ من ھ          برماد  
، لا  )) لا یق  درون مم  ا ك  سبوا عل  ى ش  ئ    : (( فل  ذلك ق  ال حاجت  ھ إلی  ھ ،  

یقدرون یوم القیامة مما كسبوا من أعمالھم على ش ئ ، ف لا ی رون ل ھ أث راً       
من ثواب ولا فائدة نافعة ، فإن االله لا یقب ل م ن العم ل إلا م ا ك ان خال صاً                

مقبول وثلاثة م ردودة  لوجھھ ، موافقاً لشرعھ ، والأعمال أربعة ن فواحد   
الخ    الص ال    صواب ، فالخ    الص أن یك    ون الله لا لغی    ره ،  : ، ف    المقبول 

 ، والثلاثة الم ردودة  ھوالصواب أن یكون مما شرعھ االله على لسان رسول       
  . ما خالف ذلك 

وفي تشبیھھا بالرماد سر ب دیع ، وذل ك للت شابھ ال ذي ب ین أعم الھم                
لأصل ھ ذا وھ ذا ، فكان ت الأعم ال      وبین الرماد في إحراق النار وإذھابھا       

الت  ي لغی  ر االله وعل  ى غی  ر م  راده طعم  ة للن  ار ، وبھ  ا ت  سعر الن  ار عل  ى     
أصحابھا ، وینشئ االله سبحانھ لھم من أعمالھم الباطل ة ن اراً وع ذاباً ، كم ا            
ینشئ لأھل الأعم ال الموافق ة لأم ره ونھی ھ الت ي ھ ي خال صة لوجھ ھ م ن               

النار في أعمال أولئك حتى جعلتھا رماداً ، أعمالھم نعیماً وروحاً ، فأثرت 
  . )١(فھم وأعمالھم وما یعبدون من دون االله وقود النار 

  : ویقول االله تعالى في حق المنافقین 
مثلھم كمثل الذي استوقد ناراً فلم ا أض اءت م ا حول ھ ذھ ب           (( 

االله بنورھم ، وتركھم في ظلمات لا یبصرون ، صم بكم عمى فھ م لا      
 كصیب من السماء فیھ ظلمات ورعد وب رق ، یجعل ون      یرجعون ، أو  

أص   ابعھم ف    ي آذانھ   م م    ن ال   صواعق ح    ذر الم   وت ، واالله مح    یط     
  )٢(.... )) بالكافرین 

م  ثلاً ناری  ا ،   : [ ف  ضرب االله للمن  افقین بح  سب ح  الھم مثل  ین     
ومثلاً مائیا ، لم ا ف ي الن ار والم اء م ن الإض اءة والإش راق والحی اة ،                

ن  ور ، والم  اء م  ادة الحی  اة ، وق  د جع  ل االله س  بحانھ    ف  إن الن  ار م  ادة ال 
                                                

  .١٧١ / ١ إعلام الموقعین  - ١
   .٢٠- ١٧/  سورة البقرة  - ٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥

الوحي الذي أنزلھ من السماء متضمناً لحیاة القلوب واس تنارتھا ولھ ذا    
سماه روحاً ونوراً ، وجعل قابلیھ أحیاء في النور ، وم ن ل م یرف ع ب ھ              
رأس  اً أموات  ا ف  ي الظلم  ات ، وأخب  ر ع  ن ح  ال المن  افقین بالن  سبة إل  ى     

 بمنزلة من أستوقد ناراً لتضئ لھ وینتفع بھا ، حظھم من الوحي وأنھم
وھذا لأنھم دخلوا في الإس لام فاست ضاءوا ب ھ ، وانتفع وا ب ھ ، وأمن وا              
بھ ، وخالطوا المسلمین ، ولكن لما لم یكن لصحبتھم م ادة ف ي قل وبھم          
من نور الإسلام طفئ عنھم ، وذھب االله بنورھم ، ول م یق ل بن ارھم ،             

 والإحراق ، فذھب االله بما فیھا من الإض اءة ،     فإن النار فیھا الإضاءة   
وأبقى علیھم ما فیھا من الإحراق ، وتركھم في ظلمات لا یبصرون ،   
فھذا حال من أبصر ثم عمى ، وعرف ث م أنك ر ، ودخ ل ف ي الإس لام          

)) فھ م لا یرجع ون   (( ثم فارقھ بقلبھ ، فھو لا یرجع إلیھ ، ولھذا ق ال       
 –ثل الم ائي ، ف شبھھم بأص حاب ص یب     ثم ذكر حالھم بالنسبة إلى الم     

 فیھ ظلمات ورع د  –وھو المطر الذي یصوب ، أي ینزل من السماء   
وب  رق ، فل  ضعف ب  صائرھم وعق  ولھم اش  تدت عل  یھم زواج  ر الق  رآن  
ووعی  ده وتھدی  ده وأوام  ره ونواھی  ھ وخطاب  ھ ال  ذي ی  شبھ ال  صواعق ،  
فح  الھم كح  ال م  ن أص  ابھ مط  ر فی  ھ ظلم  ة ورع  د وب  رق ، فل  ضعفھ      

وره جعل إص بعیھ ف ي أذنی ھ ، وغم ض عینی ھ خ شیة م ن ص اعقة                وخ
وإیثارھا على ی ضعون م ثلاً ،    ) یجعلون(  ، واختیار كلمة  )١(تصیبھ  

 أن أصابعھم لطول ما صارت في آذانھم ، أصبحت كأنھا إلىللإشارة 
مركب ة معھ ا ، أم ا الوض ع ف لا ی ستفاد من ھ ھ ذا الثب ات والاس تمرار ،           

أن ك  ل ف رد م  نھم ی  ضع إص  بعاً ف  ي أذن ، لا  وب رغم أن المعن  ى عل  ى  
نستطیع أن نبعد عن أنفسنا ھذا الجو الذي خلقھ حولنا استخدام الجم ع   
، والموحى بمقدار الھلع الذي أصاب أفئدھم ، لھذا ال صوت المنك ر ،     
حت ى لك أنھم یری دون إبع اده ، بوض ع ك  ل م ا یملك ون م ن أص ابع ف  ي          

لح عل  ى إزع  اجھم م   ن   آذانھ  م ، وجم  ع ال  صواعق إی  ذان بم  ا اص  ط      
تدل على شدة  )) حذر(( صواعق رھیبة ، لا صاعقة فحسب ، وكلمة 

شعورھم بقرب الموت منھم ، وإسناد الإحاطة إلى االله فیھ من الجلال    
والرھبة ما فیھ ، واختیار كلمة محیط یدل عل ى ش مول الع ذاب لھ م ،            
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 ٢٦

ھ حاطتھ بھم من كافة الأرجاء ، فھم لا یستطیعون الإفلات من     إلھم ، و  
أینما ساروا ، وفي إیثار كلم ة الك افرین عل ى المن افقین ، بی ان لحقیق ة        

  . )١(ن النطق باللسان لا یغنى عن الحق شیئاً أحالھم ، و
وھكذا یكثر القرآن الك ریم م ن ض رب الأمث ال للك افرین والمن افقین ،             
بل والمؤمنین ، ویبین أن الحكمة من ضرب الأمث ال أن یتفك ر الن اس      

  : موا الشئ بنظیره ، فیقول تعالى فیھا ، فیفھ
: ((  ونظی  ره )٢( ))وتل  ك الأمث  ال ن  ضربھا للن  اس لعلھ  م یتفك  رون  (( 

  . )٣()) ویضرب االله الأمثال للناس لعلھم یتذكرون 
ویبین في موضع آخر أن الأمثال لا یعقلھا إلا أھل العل م ، وھ و قول ھ         

    .)٤()) العالمون وتلك الأمثال نضربھا للناس وما یعقلھا إلا(( تعالى 
وبین في موضع آخر أن المثل المضروب یجعلھ االله سبب ھدایة لقوم 

  : فھموه ، وسبب ضلال لقوم لم یفھموا حكمتھ ، وھو قولھ 
فأما الذین آمنوا فیعلم ون أن ھ الح ق م ن ربھ م ، وأم ا ال ذین           (( 

 ، ویھ دي ب ھ   بھذا مثلاً ، ی ضل ب ھ كثی راً        كفروا فیقولون ماذا أراد االله    
   . )٥()) الفاسقین                   كثیراً ، وما یضل بھ إلا

وبین في موضع آخر أنھ تعالى لا یستحي أن یضرب م ثلا م ا     
، ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقھ ا ، قی ل فم ا ھ و أص غر               
منھا لأنھ یفوقھا في الصغر ، وقیل فما فوقھا أي فما ھ و أكب ر منھ ا ،     

  : وھو قولھ 
  .)٦())  لا یستحي أن یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقھا إن االله(( 

  : ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قولھ 
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 ٢٧

مث   ل ال   ذین اتخ   ذوا م   ن دون االله أولی   اء كمث   ل العنكب   وت    (( 
)) اتخذت بیتا ، وإن أوھن البی وت لبی ت العنكب وت ل و ك انوا یعلم ون                

)١( .  
  .)٢()) سفاراً كمثل الحمار یحمل أ(( : وضربھ بالحمار في قولھ 
  : وضربھ بالكلب في قولھ 

 إل ى   ،)٣())فمثلھ كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث       (( 
  غیر ذلك 

وقد ض رب االله ورس ولھ الأمث ال للن اس ،      : (( یقول ابن القیم  
لتقریب المراد وتفھیم المعنى ، وإیصالھ إلى ذھن السامع ، وإحضاره 

ذي مثل بھ لیكون أقرب إلى تعقل ھ وفھم ھ   في نفسھ ، بصورة المثال ال 
، وضبطھ واستحضاره ، فإن النفس تأنس بالنظائر والأش باه ، وتنف ر          

فالأمثال شواھد المعنى المراد ، .... من الغربة والوحدة وعدم النظیر 
  . )٤()) وھي خاصیة العقل ، ولبھ وثمرتھ 

وض رب  : ( وذكر الزركشي بعض فوائد ضرب الأمثال فقال   
الت  ذكیر ، وال  وعظ ،  : ث  ال ف  ي الق  رآن ی  ستفاد من  ھ أم  ور كثی  رة      الأم

والح ث ، والزج ر ، والاعتب ار ، والتقری ر ، وترتی ب الم راد للعق ل ،        
وت صویره ف ي ص ورة المح سوس ، بحی ث تك ون ن سبتھ للعق ل كن  سبة         
المحسوس إلى الحس ، وتأتي أمثال القرآن مشتملة عل ى بی ان تف اوت           

 وعلى الثواب والعقاب ، وعلى تفخیم الأمر الأجر على المدح والذم ،
وض ربنا  (( : وتحقیره ، وعلى تحقیق أمر وإبط ال أم ر ، ق ال تع الى            

  . )٥( فامتن علینا بذلك لما تضمنھ من الفوائد ))لكم الأمثال 
إنما ض رب االله  (( : ونقل السیوطي عن الشیخ عز الدین قولھ       

مل منھ ا عل ى تف اوت ف ي     الأمثال في القرآن تذكیراً ووعظاً ، فم ا أش ت         
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 ٢٨

الثواب ، أو على إحباط عمل ، أو على م دح أو ذم ، أو نح وه ، فإن ھ             
  . )١()) یدل على الأحكام 

وإذا كان ھذا ش أن الأمث ال ف ي الق رآن الك ریم فل یس غریب اً أن         
تحظ   ي الأمث   ال بعنای   ة الرس   ول ص   لى االله علی   ھ وس   لم ، وأص   حابھ  

 علی  ھ وس  لم یتمث  ل بأمث  ال   رض  ي االله ع  نھم ، ول  ذلك نج  ده ص  لى االله  
إن مما أدرك الناس من كلام النب وة   [ : غیره من الأنبیاء قبلھ ، فقال       

  .)٢(] إذا لم تستح فاصنع ما شئت : الأولى 
بل إنھ تمثل أیضاً ب أقوال الع رب ف ي ج اھلیتھم ، فق د ج اء ف ي         

ما كدت أن تأذن لي حت ى ك دت   [ :الحدیث أن أبا سفیان قال لھ معاتباً    
م ا أن ت وذاك   [ : فرد صلى االله علیھ وسلم     ] لحجارة الجلھمتین   تأذن  

               ك    ل ال    صید ف    ي ج    وف  : ی    ا أب    ا س    فیان أن    ت كم    ا ق    ال القائ    ل   
  .)٣( ]الفرا 

:         ولم یقتصر تمثلھ على النثر دون الشعر فق د تمث ل بق ول لبی د         
   . )٤() ألا كل شئ ما خلا االله باطل ( 

ل عنده وھذا شأنھا ، فإذا تجاوزنا ھذا إلى ما       فھذه مكانة الأمثا  
تولاه من ضربھا بنفسھ رأینا العجب ، إذ لازمتھ أكثر م ن ظل ھ ، فم ا     
من حالة إلا ولھ فیھا ع دد م ن الأمث ال ، ض ربھا ف ي حل ھ وترحال ھ ،              
ووقوف  ھ وجلوس  ھ ، وف  ي یقظت  ھ ونوم  ھ ، وم  ا بینھم  ا ، وف  ي ض  یقھ       

  . أحوال وفرجھ وسائر ما یمر على الناس من 
ك  ان ی  دخل عل  ى أم   [ :ف  ورد عن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن  ھ    

حرام بنت ملحان فتطعم ھ وكان ت أم ح رام تح ت عب ادة ب ن ال صامت               
فدخل علیھ ا رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم فأطعمت ھ وجعل ت تفل ي              
رأسھ فنام رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ثم استیقظ وھو یضحك ، 

                                                
  .١٣١/ ٢  الإتقان -٤
، وأبو  ) ٣٤٨٣( بدون عنوان ، رقم  ) ٥٤(  الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأنبیاء ، باب -١

وابن ماجھ في سننھ ، كتاب الزھد ، باب ،  ) ٤٧٩٧( داود في سننھ ، كتاب الأدب ، باب في الحیاء ، رقم 
  . ١٢١ / ٤، وأحمد في مسنده   ) ٤١٨٣( الحیاء ، رقم 

 ، وكشف ٣٢٣ ، وعزاه في المقاصد ص ١٨٥ص  ) ٨٢(  الحدیث أخرجھ الرامھرمھزي في أمثالھ رقم -٢
 . إسناده جید ولكنھ مرسل :  للعسكري في الأمثال ، وقال السخاوي ١٢١ / ٢الخفاء 

، ومسلم  ) ٣٨٤١( حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب مناقب الانصار ، باب أیام الجاھلیة ، رقم  ال-٣
  ) .٥٨٨٨( في صحیحھ ، كتاب الشعر ، باب في إنشاد الأشعار ، رقم 
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ن اس م ن أمت ي ،    ( : كك ی ا رس ول االله ؟ ق ال          قلت وم ا ی ضح     : تقال
عرض وا عل  ى غ  زاة ف  ي س  بیل االله ، یركب  ون ث  بج ھ  ذا البح  ر ملوك  اً   

مثلھم :  وفي روایة أخرى )الملوك على الأسرة  على الأسرة أو مثل
   . )١( ]الأسرة            كمثل الملوك على 

 إن ي لف ي رك ب م ع     [: وجاء عن المستورد ب ن ش داد أن ھ ق ال           
  : نبي صلى االله علیھ وسلم إذ مر بسخلة منبوذة ، فقال ال

أت رون ھ ذه ھان ت عل ى أھلھ ا ؟ فوال ذي نف سي بی ده لل دنیا          ( 
ف ضربھا م ثلاً لھ وان ال دنیا     )  ٢( )على االله من ھذه عل ى أھلھ ا         أھون

  . على االله 
ودخل عمر بن الخطاب رضي االله عن ھ عل ى النب ي ص لى االله              

لى ح صیر وق د أث ر ال شریط ف ي جنب ھ ،          علیھ وسلم فرآه مضطجعاً ع    
م ا ل ي   ( : ل و نم ت ی ا رس ول االله عل ى م ا ھ و أل ین ، فق ال               : فقال لھ   

دنیا ؟ إنما مثل ي ومث ل ال دنیا كمث ل راك ب م ر ب أرض ف لاة ف رأى              لول
   . )٣()شجرة فاستظل تحتھا ثم راح وتركھا 

وك  ان بوس  عھ أن یق  ول م  ا یقول  ھ الن  اس ف  ي مث  ل ھ  ذا الموق  ف  
 رلم أجد غیره ، أو لا أملك ،أو لا أوث: م المباشرة كأن یقول بتعبیراتھ

  . غیره ، وما أشبھ ، ولكنھ لم یقل شیئاً من ھذا بل أجابھ بمثل 
ولعل م ن الجوان ب الأخ رى الت ي تلق ي ض وءاً عل ى إیث اره للأمث ال ،           

 كان قد –وشدة اھتمامھ بھا ، وإكثارة منھا ، أنھ صلى االله علیھ وسلم 
ال صور والأش كال الت ي یمك ن أن ت ضرب بھ ا الأمث ال ،         ضربھا بك ل    

  . فضربھا عبارة وإشارة وصورة 

                                                
 الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب الدعاء بالجھاد والشھادة للرجال والنساء - ١

  ) . ٤٩٣٤( ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الإمارة ، باب فضل الغزو في البحر ، رقم  ) ٢٧٨٨( رقم ، 
 الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الزھد ، ب اب م ا ج اء ف ي ھ وان ال دنیا عل ى االله ع ز وج ل ، رق م                            - ٢

كتاب الزھد ، باب مثل الدنیا ، رقم : سننھ حدیث المستورد حدیث حسن ، وابن ماجھ في : ، وقال  ) ٢٣٢١( 
  .٢٣٠/ ٤، وأحمد في مسنده  ) ٤١١٠( 
، وق ال أب و    ) ٢٣٧٧( بدون عن وان ، رق م    ) ٤٤(  الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الزھد ، باب    - ٣

،  ) ٤١٠٩( ھذا حدیث حسن صحیح ، وابن ماجھ في سننھ ، كتاب الزھد ، ب اب مث ل ال دنیا ، رق م         : عیسى  
   . ٢٦٢ وموارد الظمآن ص ٨٠/ ٨ الإحسان ، وابن جبان في صحیحھ ، ٣٠١ / ١وأحمد في مسنده 
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 ٣٠

وفیما أوردناه م ا یغن ى ف ي أمث ال العب ارة ، أم ا ف ي الإش ارة فق د ورد               
 {: عن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم ع  دد منھ  ا ، ولع  ل م  ن أوجزھ  ا قول  ھ    

 }ال سبابة والوس طى   : بعثت أنا والساعة كھاتین ، وأشار بإص بعیھ     
)١( .  

وأم  ا أمث  ال ال  صورة والرس  م ، فق  د روى البخ  اري ب  سنده م  ن  
خ ط النب ي ص لى االله     [ :حدیث عبداالله بن مسعود رضي االله عنھ قال    

علیھ وسلم خطا مربعاً ، وخ ط خط اً ف ي الوس ط خارج اً من ھ ، وخ ط          
خططا صغاراً إلى ھذا الذي في الوسط من جانبھ الذي ف ي الوس ط ،    

 وھ ذا  – أوق د أح اط ب ھ    – ، وھذا أجلھ محیط بھ   ھذا الإنسان : فقال  
الذي ھو خارج أملھ ، وھذه الخطط الصغار الأعراض ، ف إن أخط أه       

  . )٢( ]ه ھذا نھشھ ھذا أھذا نھشھ ھذا ، وإن أخط
وإذا كان قد استعان في ھذا بالخطوط ، فق د اس تعان ف ي غی ره      

ده م ن  بما یمك ن أن ن سمیھ الأدوات ، فق د روى الإم ام أحم د ف ي م سن            
أن رس ول االله ص  لى االله   – رض ي االله عن  ھ  –ح دیث أب  ي س عید الخ  دري   

غ  رز ب ین یدی ھ غ  رزاً ث م غ  رز إل ى جنب ھ أخ  ر ، ث م غ  رز       : علی ھ وس لم   
االله ورسولھ أعلم ، : ھل تدرون ما ھذا ؟ قالوا  : الثالث فأبعده ، ثم قال      

تلج ھ  ھ ذا الإن سان ، وھ ذا أجل ھ ، وھ ذا أمل ھ ، یتع اطى الأم ل فیخ            : قال  
  . )٣(الأجل دون ذلك 

فھ  ل ھن  اك م  ن عنای  ة أكث  ر م  ن عنایت  ھ ھ  ذه ، واھتم  ام أكث  ر م  ن    
  . اھتمامھ ھذا 

وم  ن ھ  ذا كل  ھ یت  ضح أھمی  ة الأمث  ال عن  ده ص  لى االله علی  ھ وس  لم    
     وقد قارب ت أمثال ھ ص لى االله علی ھ وس لم أل ف مث ل ، إن ل م ت زد                 وكثرتھا،

  . )٤(علیھ 
حفظت عن رسول االله : العاص قال روى أن عبداالله بن عمرو بن 

   . )١(صلى االله علیھ وسلم ألف مثل
                                                

بعث ت أن ا   ((  الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الرق اق ، ب اب ق ول النب ي ص لى االله علی ھ وس لم         - ١
  ) .٧٤٠٣( م ، وأشراط الساعة ، باب قرب الساعة ، رق ) ٦٥٠٣( ، رقم )) والساعة كھاتین 

  ) ٦٤١٧(  صحیح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب في الأمل وطولھ ، رقم - ٢
رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح غیر  ) : ١٠/٢٥٨(  ، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد ٣/١٨ مسند أحمد - ١

 . على بن على الرفاعي وھو ثقة 
  .  بتصرف ٧٦ -٧٣الأمثال في الحدیث النبوي الشریف ص :  أنظر - ٢
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 ٣١

ولتك الأھمیة التي أولاھا القرآن الكریم والحدیث الشریف للأمثال          
، كان ت عنای  ة العلم اء ق  دیماً وح  دیثاً بھ ا ، حی  ث اھتم وا بجمعھ  ا ، وبین  وا     

أمث ال  أھمیتھا ومنزلتھا سواء منھ ا م ا ك ان م ن أمث ال الق رآن الك ریم ، أو          
  . الحدیث الشریف ، أو أمثال العرب بوجھ عام 

  : یقول أبو عبید 
الأمثال حكم ة الع رب ف ي الجاھلی ة والإس لام ، وبھ ا كان ت            (( 

تعارض كلامھا فتبلغ بھ ا م ا حاول ت م ن حاجاتھ ا ف ي المنط ق بكنای ة          
إیجاز اللف ظ ، وإص ابة   : غیر تصریح ، فیجتمع لھا بذلك ثلاث خلال       

التشبیھ ، وق د ض ربھا النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ،         المعنى ، وحسن    
  . )٢()) ف لوتمثل بھا ھو ومن بعده من الس

  : ویقول الزمخشرى 
ول   ضرب الع   رب الأمث   ال ، واستح   ضار العلم   اء المث   ل      (( 

والنظ  ائر ش  أن ل  یس ب  الخفي ، ف  ي إب  راز غیبی  ات المع  اني ، ورف  ع        
المتحق  ق ، الأس  تار ع  ن الحق  ائق ، حت  ى تری  ك المتخی  ل ف  ي ص  ورة     

والمت وھم ف ي مع رض المت یقن ، والغائ ب كأن ھ م شاھد ، وفی ھ تبكی  ت         
للخصم الأل د ، وقم ع ل سورة الج امح الأب ي ، ولأم ر م ا أكث ر االله ف ي                 

   . )٣())كتابة المبین ، وفي سائر كتبھ من الأمثال 
  : وقال أبو ھلال العسكري 

ولم  ا عرف  ت الع  رب أن الأمث  ال تت  صرف ف  ي أكث  ر وج  وه   (( 
كلام وتدخل في جل أسالیب القول ، أخرجوھا في أقواھا من الألفاظ ال

لیخ  ف اس   تعمالھا وی  سھل ت   داولھا ، فھ  ي م   ن أج  ل الك   لام وأنبل   ھ ،     
وأشرفھ وأفضلھ ، لقلة ألفاظھا وكثرة معانیھا ، وی سیر مؤونتھ ا عل ى           
المتكلم ، ومن عجائبھا أنھ ا م ع إیجازھ ا تعم ل عم ل الإطن اب ، ولھ ا         

   . )٤())ت في أثناء الخطاب روعة إذا برز

                                                                                                               
ول م   ) : (( ٦/٣(  ، وق ال اب ن العرب ي ف ي العارض ة      ٦ الحدیث أخرجھ الرامھرمزي في مقدم ھ أمثال ھ ص      -١

  ))یصح 
  .٤٨٦ / ١ المزھر للسیوطي - ١
 .١٤٩/ ١ الكشاف - ٢
   ) ٥ – ٤/ ١(  جمھرة الأمثال -٣
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 ٣٢

  : ویقول الدكتور محمد جابر فیاض 
إن الأمثال ع ون للإن سان عل ى الحی اة ف ي ص راعھ معھ ا ،           (( 

نھ یحاول أن یعرف أكث ر مم ا   إواستجابة لدواعي المعرفة فیھ ، حیث      
عرف فیجد نفسھ مضطراً إلى الإفادة من تجارب غیره ، لأن تجاربھ  

الحك م والأمث ال أق صر الط رق لإطلاع ھ      أقل من أن تف ي بغرض ھ ، و      
على تجارب الآخرین ، ممن سبقھ أو عاص ره ، فھ ي بمثاب ة المف اتیح      
لكثی   ر م   ن غ   رف الحی   اة المغلق   ة ، الت   ي یری   د الإن   سان ولوجھ   ا ،     

 – كلھا –والتعرف على ما فیھا ، وإذا كانت أسالیب التعبیر المختلفة       
ن ك  ل تل  ك الأن  واع ،   تع  ین عل  ى الحی  اة وفھمھ  ا ، فالأمث  ال أش  مل م      

)) وأقصر من كل تلك السبل ، وم ن ھن ا ك ان لھ ا م ا ك ان م ن أھمی ة            
)١( .  

وم  ن أجم  ع وأمت  ع م  ا قی  ل ف  ي الت  أثیر النف  سي للأمث  ال ، ق  ول   
 {  : الجرج اني ، إذ یق ول   رعب د الق اھ  ش یخ البلاغ ة العربی ة وإمامھ ا     

قاب المعاني وأعلم أن مما اتفق علیھ العقلاء أن التمثیل إذا جاء في أع
، أو برزت ھي باختصار في معرضھ ، ونقلت عن صورھا الأصلیة 
إل  ى ص  ورتھ ، ك  ساھا أبھ  ة ، وأك  سبھا منقب  ة ، ورف  ع م  ن أق  دارھا،       
وش  ب م  ن نارھ  ا ، وض  اعف قواھ  ا ف  ي تحری  ك النف  وس لھ  ا ، ودع  ا  
القل  وب إلیھ  ا واس  تثار لھ  ا م  ن أقاص  ي الأفئ  دة ص  بابة وكلف  ا ، وق  سر   

  . طیھ محبة وشغفاً الطباع على أن تع
 وأفخ م ، وأنب ل ف ي ال نفس وأعظ م ،      أبھ ي فإن كان م دحاً ك ان     

وأھز للعطف ، وأسرع للإلف ، وأجلب للفرح ، وأغلب على الممتدح 
، وأوجب شفاعة للمادح ، وأقضى لھ بعز المنائح والمواھب ، وأسیر 

  . على الألسن وأذكر ، وأولى بأن تعلقھ القلوب وأجدر 
 كان مسھ أوجع ، ومیسھ ألذع ، ووقعھ أشد ، وحده أحد      وإن كان ذماً  

 .  
  . وإن كان حجاجاً كان برھانھ أنور ، وسلطانة أقھر ، وبیانھ أبھر 

  . وإن كان اعتذاراً كان شأوه أبعد ، وشرفھ أجد ، ولسانھ ألد 
                                                

   .٣٩، ٣٨ الأمثال في الحدیث الشریف ص - ١
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وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب ، وللقل وب أخل ب ، ولل سخائم         
أف ل ، وف ي عق د العق ود أنف ث ، وعل ى ح سن         أسل ، ولغرب الغ ضب      

  . الرجوع أبعث 
وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر ، وأدعى إلى الفكر ، وأبل غ       
ف  ي التنبی  ھ والزج  ر ، وأج  در ب  أن یجل  ى الغیای  ة ، ویب  صر الغای  ة ،       

  . ویبرئ العلیل ، ویشفي الغلیل 
وھك  ذا الحك  م إذا اس  تقریت فن  ون الق  ول وض  روبھ ، وتتبع  ت     

  )١(. وشعوبھ أبوابھ 
أن أھمی ة ض رب الأمث ال وفائ دتھا ، تتجل ى بنظ رة           : وخلاصة الق ول  

  : جامعة في الجوانب التالیة 
  : الجانب اللفظي : أولاً 

وفی   ھ تتجل   ى بلاغ   ة الم   تكلم ، بإیج   از اللف   ظ وح   سن الت   شبیھ  
والتمثیل ، وجودة الكفایة ، وفیھ وضوح المنطق ، وتمكن المتكلم م ن   

  . شعب الحدیث 
  : الجانب المعنوي : انیاً ث

وتبرز فی ھ ق درة الم تكلم عل ى تقری ب الم راد ، وتفھ یم المعن ى          
وإیصالھ إلى ذھن السامع ، وإحضاره في نفسھ ، بصورة المثال الذي 
مث  ل ب  ھ ، لیك  ون أق  رب إل  ى تعقل  ھ وفھم  ھ ، وض  بطھ واستح  ضاره ،   

 لما فیھ التمثیل إنما یصار إلیھ ،: ( وفي ذلك یقول الإمام الزمخشري 
ك   شف المعن   ى ، ورف   ع الحج   اب ع   ن الغ   رض المطل   وب ، وإدن   اء   

  ) المتوھم من المشاھد 
إن الأمثال لھ ا ش أن كبی ر ف ي إب راز خبیئ ات            ( :ویقول أیضاً   

  ..... ) . المعاني ، ورفع الأستار عن الحقائق 
والتمثیل یعین المتكلم أو المربي على استجماع معاني الكلام ،  

ف  ھ وأبع  اده ، فل  ھ دوره ف  ي التربی  ة والعط  اء ، كم  ا ل  ھ   والإلم  ام بأطرا
  . وحسن العرض والأداء ) المادة ( دلالتھ على التمكن من 

                                                
   ) .١٩٩ -١٩٨/ ١(  تفسیر المنار -١
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 ٣٤

  : الجانب النفسي أو التربوي : ثالثاً 
ونعني بھ ما یتركھ المثل السائر أو التشبیھ التمثیلي ، في نفس          

 ع ن  السامع من أثر نف سي أو ترب وي عمی ق ، ف إن ك ان ال سامع بعی داً           
الحق اقترب ، وإن كان غافلاً معرضاً تنبھ واتع ظ ، وإن ك ان جاح داً         
مك  ابراً قم  ع وانزج  ر ، ولا ش  ك أن ال  نفس الب  شریة ت  أنس بالنظ  ائر        
والأشباه ، وتتأثر باقتراب بعضھا البعض ، وتفر من الغربة والوح دة    

  . كما یقول ابن القیم .... ) وعدم النظیر 
 ب ن م روان   كعبد الملحدھم مع ولا أدل على ذلك مما حدث لأ 

، عندما ظھر الطاعون في دمشق ، وعزم ذلك الخلیف ة الأم وي عل ى         
: الفرار منھا إلى المدینة ، فدخل علیھ بعض أھ ل الف ضل ، وق ال ل ھ              

یا أمیر المؤمنین ، بلغني أن ثعلباً صادق أسداً على أن یجبره من ك ل         
 یوم من الأی ام عق اب   سباع الأرض ، فكان دائماً بین یدیھ ، فظھر في   

ف  ي الج  و ، فخاف  ھ الثعل  ب ، ووث  ب عل  ى ظھ  ر الأس  د ، ف  انقض علی  ھ  
العھ د  .... ی ا أب ا الح ارث     : العقاب واختطفھ ، ف صاح الثعل ب بالأس د          

إنما عاھدتك على أن أحفظك من أھل الأرض : العھد ، فقال لھ الأسد 
ده ، وق ال   مق ص كعبد المل، وأما أھل السماء فلا قدرة لي علیھم ففھم  

  . )١(واالله لقد وعظتني ، ثم رجع عن فكرتھ بمغادرة دمشق : 
  : الجانب المعرفي : رابعاً 

وأعن  ي ب  ھ أن الأمث  ال تث  رى جوان  ب المعرف  ة المختلف  ة ل  دى      
الإنسان ، إذ فیھا یتجلى وعي الشعوب ، ومن خلالھا تتكشف ع ادات           

 ولیدة البیئ ة  –ادة الأمم وأخلاقھا ، وعقلیتھا وتقالیدھا ، لأن الأمثال ع 
  . )٢(التي نشأت فیھا 

وأمثال ك ل أم ة م صدر ھ ام ج داً       : ( یقول الأستاذ أحمد أمین  
للمؤرخ والأخلاق ي والاجتم اعي ، ی ستطیعون منھ ا أن یعرف وا كثی راً             
من أخلاق الأم ة ، وعاداتھ ا ، وعقلیتھ ا ، ونظرتھ ا إل ى الحی اة ، لأن             

  . شأت عنھا  ولیدة البیئة التي ن– عادة –الأمثال 

                                                
 . جدة. مكتبة الإرشاد:  ط٩٩ قطوف لغویة لفتحي الخولي صــــ - ١
  .٦١ فجر الإسلام ص -٢
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 وك  شف نف یس ع  ن أھمی  ة  دقی  ق، بتحقی ق  ،النقط  ةونخ تم ھ  ذه  
               للإمام الح سن الیوس ي رحم ة االله تع الى ، یق ول ف ي            وفائدتھا،الأمثال  

  ) : زھر الأكم ( 
لا یخفي على ذي میز ، ولا یشتبھ على ذي لب ما جعل .... [ 

 م ن الفائ دة ، ون اط ب ھ     االله تعالى في المثل من الحكمة ، وما أودع فیھ      
من الحاجة ، فإن ضرب المثل یوضح المن بھم ،ویف تح المنغل ق ، وب ھ          
ی  صور المعن  ى ف  ي ال  ذھن ، ویك  شف المعم  ى عن  د الل  بس ، وب  ھ یق  ع    
الأم  ر ف  ي ال  نفس ح  سن موق  ع ، وتقبل  ھ ف  ضل قب  ول ، وتطم  ئن ب  ھ          

وھذا ..... اطمئناناً ، وبھ یقع إقناع الخصم ، وقطع تشوف المعترض 
ل  ھ مع  روف بال  ضرورة ، ش  ائع ف  ي الخ  اص والع  ام ، ومت  داول ف  ي   ك

العل  وم كلھ  ا منقولھ  ا ومعقولھ  ا ، وف  ي المح  اورات ، والمخاطب  ات ،      
بأمثالھ  ا : (( حت  ى ش  اع م  ن ك  لام عام  ة المتعلم  ین والمعلم  ین ق  ولھم    

  )) . تعرف أو تبین الأشیاء 
وسر ذلك أن المثل یصور المعقول ب صورة المح سوس ، وق د     

 المعدوم بصورة الموجود ، والغائب بصورة المشاھد الحاضر یصور
، فی   ستعین العق   ل عل   ى إدراك ذل   ك ب   الحواس ، فیتق   وى الإدراك ،     

  . ویتضح المدرك 
وتحقیق ذلك أن العقول ، وإن كانت تدرك المعلوم ات ، لكنھ ا            
غی  ر م  ستقلة بنف   سھا غالب  اً ف  ي إدراك جمیعھ   ا ، ولا جلھ  ا اس   تقلالاً      

ما القاصرة ، وذلك أن العقول إنما تستقل ب إدراك أوائ ل        صرفاً ، لاسی  
ال  ضروریات الت  ي توج  د ف  ي غرائزھ  ا ، ولا ت  دري لھ  ا س  بباً غی  ر        
اختراع الفاعل المختار ، وما سوى ذلك فالعقول فیھا إم ا مفتق رة إل ى      
الح   واس ، كالمعلوم   ات التجریبی   ة الت   ي موادھ   ا مح   سوسة بإح   دى    

اً من الاس تعانة عل ى طری ق التمثی ل     الحواس ، وإما مستعینة بھا ضرب 
  . والتقریر ونحوه 

والعقل عادة إنما یدرك بنف سھ ال ضروریات ، وم ا س وى ذل ك               
 ، أو تأدي نظیره إلیھ م ن الح واس الظ اھرة     تأدیةإنما یدركھ بواسطة    

أو الباطنة ، ومع ذلك فالمتأدي إلیھ إنما ھو أم ر جزئ ي بال ضرورة ،         
ك ن الج نس بنف سھ م ن حی ث إن ھ ج نس        فمتى حاول جنساً من ذلك لم ی    
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متأدی  اً ب  شئ منھ  ا ، فاحت  اج إل  ى أن یمث  ل ب  صورة م  ن ذل  ك الج  نس ،   
فیدركھا لأنھا ھي التي كانت تتأدي إلیھ لیقیس علیھ ا غیرھ ا ، وب ذلك          
یمكنھ أن یدرك القاعدة والق انون ، وھ و ال ذي نعن ي ب الجنس ف ي ھ ذا              

ط  ف الإدراك وق  وة المح ل ، حی  ث أدرك مادت  ھ إلا أن یك  ون ل  ھ م  ن ل 
الذكاء ، ما یستحضر بھ تلك الصور ، وینتزع منھا مراده ، من غی ر       
أن یصور منھا شئ مخصوص ، فھذا یستغني عن التمثیل ، وقلیل ما    
ھ  م ، وم  ع ذل  ك ف  النفس ق  د قلن  ا إنھ  ا قوی  ة الاس  تئناس بالمح  سوسات      

والاستئناس بالمألوف مركوز في جبلة النفوس .... لوضوحھا وسبقھا 
 نفسھ،ثم إنھ كلما عرف الإنسان ضرباً من العلوم ومارسھ الفتھ     .... .

 ف  إذا ارتح ل عن  ھ إل ى منزل  ة أخ رى حن  ت ال نفس إل  ى     ب ھ، واستأن ست  
 فاحتیج إلى أن یضرب لھا مثل بشيء مما ألفتھ أیضاً،الأولى المألوفة 

 حت    ى لا یخ    تص التمثی    ل إلی    ھ، وتطم    ئن ب    ھ،أو نظی    ره لت    ستأنس 
  ... .أبداً وھكذا ة،الصرفبالمحسوسات 

فقد تبین بھذه الكلمات الاحتیاج إلى التمثیل ، ووجھ الاحتیاج ، 
وأن   ھ لا غن   ى عن   ھ لع   ام ولا خ   اص ، غی   ر أن الاحتی   اج ق   د یك   ون    
ضروریاً ، وذلك عند العجز عن الوصول إلى المطلوب بدونھ ، وق د     
 یك  ون تح  سینیاً ، وذل  ك عن  د الاحتی  اج إل  ى الاس  تعانة ب  ھ والاس  تئناس   

  .....والاطمئنان ، ھذا الأصل ، وقد یكون الاحتیاج لأغراض أخرى 
ھذا ما ألھمني االله تعالى ف ي ھ ذا المق ام عل ى س بیل الإجم ال ،           
وأما بسطھ كل البسط فلا یسعھ القول ، وفیما ذكرن اه كفای ة ، إذ ل یس         

 ظھ ر بھ ذا   دمن الغرض الإكثار إذا فھم المقصود وأدرك الم راد ، فق      
  . )١(.... )) لتمثیل ، وبذلك تبین فضلھ عظم فائدة ا

ف ي تحلی ل فائ دة    ه  وفتح ظاھردقیق،وحقاً إنھ كلام نفیس وفھم    
  .ضربھ والكشف عن الحكمة من المثل،

  الأمثال واستنباط الأحكام الشرعیة
  

                                                
 .  ، باختصار وتصرف یسیر ٣٤ – ٣١ / ١)) زھر الأكم في الأمثال والحكم  (( -١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧

لأمث  ال ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة أھمی  ة     ذكرن  ا فیم  ا س  بق أن ل  
وكذلك أكث ر رس ول االله      ضربھا، حیث أكثر القرآن الكریم من       كبیرة،

 ورغ  م ذل ك فھن  اك كلم  ة للإم  ام  اس  تعمالھا،ص لى االله علی  ھ وس  لم م ن   
الجویني توحي بأن الأمثال لا یتعلق بھا إثبات الأحكام حیث ق ال فیم ا       

  : نقلھ عنھ ابن العربي في عارضتھ 
لا یتعلق ف ي إثب ات الأحك ام بالأحادی ث الت ي م ساقھا ض رب            [ 

  . )١(] ل مكان تجوز وتوسع  فإن باب الأمثاالأمثال،
وھو وإن كان موضع تجوز [[  :فقالوقد رد علیھ ابن العربي      

   . )٢(]]وتوسع فإن النبي علیھ السلام لا یقول إلا حقا تمثل لھ وحقق 
  : ومما یعضد قول ابن العربي أمران :  أقول 

أن السنة النبویة صنو القرآن الكریم ، حیث إن كلیھما خرج  : أحدھما
وعلاق ة ال سنة   )) ن ور عل ى ن ور    (( شكاة ال وحي الإلھ ي   من م 

بالقرآن ھي علاقة البیان بالمبین ، وم ن وس ائل البی ان وإثب ات        
الأحكام ضرب الأمثال ، ولذلك عد الإم ام ال شافعي مم ا یج ب      

                :على المجتھد معرفتھ من علوم القرآن ، عل م الأمث ال ، فق ال          
م ن الأمث ال ال دوال عل ى طاعت ھ ،         ثم معرفة ما ضرب فیھ      (( 

  )) . المبینة لاجتناب نواھیھ 
إنم ا ض رب االله الأمث ال ف ي الق رآن      : [ وقال الشیخ ع ز ال دین    

تذكیراً ووعظاً ، فم ا أش تمل منھ ا عل ى تف اوت ف ي ث واب ، أو إحب اط                
  . )٣(] عمل ، أو على مدح ، أو ذم ، أو نحوه ، فإنھ یدل على الأحكام 

ماءن  ا الأج  لاء اس  تنبطوا م  ن أحادی  ث الأمث  ال أحكام  اً    أن عل : الث  اني
كثیرة ذكروھا حین تعرضوا لتلك الأحادیث بال شرح والتحلی ل    

  . ، وھذه نماذج مما استنبطوه 
 روى البخاري في صحیحھ بسنده من حدیث ابن عمر رض ي         –) ١(

إن م  ن : (( ق  ال رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم  : االله عن  ھ ق  ال 

                                                
 .٢١/ ٦ عارضة الأحوذي   - ١
  .٢١ / ٦ عارضة الأحوذي - ٢
  .١٣١ / ٢ الإتقان  -١
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 یسقط ورقھا ، وإنھا مثل المسلم فحدثوني ما ھي      الشجر شجرة لا  
ووق ع ف ي نف سي    : ؟ فوقع الناس ف ي ش جر الب وادي ، ق ال عب داالله        

ح دثنا م ا ھ ي ی ا رس ول االله ،       : یت ، ثم قالوا     یأنھا النخلة ، فاستح   
  . )١())  النخلة   ھي: قال 

بی  ان اس  تنباط  : یق  ول الب  در العین  ي ف  ي عمدت  ھ تح  ت عن  وان     
  : ھذا الحدیث ، ویستنبط منھ عدة أحكام الأحكام من 

فیھ استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابھ لیختبر أفھامھم :  أولاً
  . ویرغبھم في الفكر 

  .  فیھ توقیر الكبار وترك التكلم عندھم  :الثاني

فیھ استحباب الحیاء ما لم یؤد إلى تفوی ت م صلحة ، ولھ ذا             :  الثالث
  .أن یكون ابنھ لم یسكت تمنى عمر رضي االله عنھ 

روى أب و داود م ن   :  فیھ جواز اللغ ز م ع بیان ھ ، ف إن قل ت                :الرابع
أن ھ نھ ى ع ن      (( حدیث معاویة عن النبي صلى االله علیھ وسلم       

ھ   ي ص   عاب  : ق   ال الأوزاع   ى أح   د روات   ھ    )) الأغلوط   ات 
ھ  و محم  ول عل  ى م  ا إذا أخ  رج عل  ى س  بیل  : الم  سائل ، قل  ت 

  . یزه أو تخجیلھ ونحو ذلك تعنیت المسئول أو تعج

فی   ھ ج   واز ض   رب الأمث   ال والأش   باه لزی   ادة الإفھ   ام     :  الخ   امس
وت  صویر المع  اني ف  ي ال  ذھن وتحدی  د الفك  ر والنظ  ر ف  ي حك  م  

  . الحادثة 

فیھ تلویح إلى أن التشبیھ لا عموم لھ ، ولا یلزم أن یكون :  السادس
  . المشبھ مثل المشبھ بھ في جمیع الوجوه 

                                                
  ) .٦١( ، رقم ... حدثنا وأخبرنا :  كتاب العلم ، باب قول المحدث  صحیح البخاري ،-٢
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ھ أن العالم الكبیر قد یخفي علیھ بعض ما یدركھ م ن ھ و         فی  :السابع
دون ھ ، لأن العل م م نح إلھی  ة ومواھ ب رحمانی ة ، وأن الف  ضل      

  . )١(بید االله یؤتیھ من یشاء 
روى البخاري في صحیحھ بسنده من حدیث النعمان بن بشیر      ) : ٢(

مث ل  : (( رضي االله عنھما عن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال        
لى حدود االله والواقع فیھا كمثل قوم استھموا على س فینة      القائم ع 

فأصاب بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا ، فكان الذین في أس فلھا   
لو أنا خرقن ا  : إذا استقوا من الماء مروا على من فوقھم ، فقالوا   

في نصیبنا خرقا ول م ن ؤذ م ن فوقن ا ، ف إن یترك وھم وم ا أرادوا          
                أی      دیھم نج      وا ونج      وا ھلك      وا جمیع      اً ، وإن أخ      ذوا عل      ى

  . )٢()) جمیعاً 
یقول ابن حجر في الف تح ، وھ و یتح دث ع ن الأحك ام الم ستنبطة م ن                 

  : ھذا الحدیث ، وفیھ 
 علی ھ، أن إقامة الحدود یحصل بھا النجاة لمن أقامھا وأقیمت         -١

  . وإلا ھلك العاصي بالمعصیة والساكت بالرضا بھا 
  .بالمعروف الأمر فیھ استحقاق العقوبة بترك -٢
  .المثلفیھ تبیین العالم الحكم بضرب  -٣
 وق وع م ا ھ و أش د     خ شي وجوب الصبر على أذى الجار إذا      -٤

 وأنھ لیس لصاحب السفل أن یحدث عل ى ص احب      ضرراً،
العل  و م  ا ی  ضر ب  ھ ، وأن  ھ إن أح  دث علی  ھ ض  رراً لزم  ھ       

 . إصلاحھ ،وأن لصاحب العلو منعھ من الضرر 
المتف اوت بالقرع ة وإن ك ان فی ھ عل و      فیھ جواز قسمة العقار     -٥

 )3(.وسفل 
روى البخاري في صحیحھ بسنده من حدیث أبي ھریرة رضي  ) ٣( 

: [ االله عن  ھ أن  ھ س  مع رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم یق  ول        
                                                

  .  بتصرف ١/٣٨٩ عمدة القاري -١
  ) .٢٤٩٣(  صحیح البخاري ، كتاب الشركة ، باب ھل یقرع في القسمة ؟ والاستھام فیھ ، رقم -٢
  .  ، بتصرف ٣٤٩/ ٥ فتح الباري - ١
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أرأیتم لو أن نھ راً بب اب أح دكم یغت سل فی ھ ك ل ی وم خم ساً ، م ا                   
: رنھ شیئاً ، قال لا یبقى من د: قول ذلك یبُقى من درنھ ؟ قالوا ت

  . )١(] فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو االله بھ الخطایاً 
إن : (( یقول ابن العربي ف ي اس تنباط الأحك ام م ن ھ ذا الح دیث        

الم  رء كم  ا یت  دنس بالأق  ذار المح  سوسة والأح  وال الم  شاھدة ف  ي بدن  ھ   
وثیاب ھ فیطھ  ره الم  اء الكثی  ر الع ذب إذا وال  ى اس  تعمالھ وواظ  ب عل  ى   

ل بھ ، فكذلك تطھر ال صلاة العب د ع ن أق ذار ال ذنوب حت ى لا            الاغتسا
تبقى لھ ذنباً إلا أسقطتھ وكفرتھ ، ویكون ذلك بالوضوء قبل الصلاة ، 
ویك ون ذل ك بالوض  وء وال صلاة ، وإنم ا یكف  ر الوض وء ال ذنوب لأن  ھ       
یراد بھ الصلاة فما ظنك بالمراد وھو الصلاة ، ذلك أقوى في التكفیر    

، وكم  ا یطھ  ر الم  اء الوس  خ ، فك  ذلك ی  ذھب الھم  وم  وأول  ى بالإس  قاط 
والغموم الداخلة على العبد أی ضاً ، ف إن الھم وم أص لھا ال ذنوب ، ف إذا         
ذھبت الذنوب التي ھي أسباب الھموم ذھبت في نفسھا بذھاب أسبابھا       
، ولذلك یقول المعبر للرجل الذي یرى في منامھ أنھ یغتسل ، إن كان 

  .)٢()) زال عنك شغلھ علیك دین قضیتھ ، أو ھم 
وھك  ذا ن  رى أحكام  اً كثی  رة اس  تنبطھا العلم  اء م  ن أحادی  ث الأمث  ال ،     
الأمر الذي یؤكد صلاحیتھا لاس تنباط الأحك ام ال شرعیة ، وی رد عل ى          
الجویني فیما نفاه من ذلك، ومن أراد المزید فعلیھ الرج وع إل ى كت ب             

  .شروح الحدیث ، وفیما ذكرناه غنیة ، واالله أعلم 
  

****  
  
  
  

                                                
  ) ٥٢٨(  الصلوات الخمس كفارة ، رقم  صحیح البخاري ، كتاب مواقیت الصلاة ، باب-٢
  .١٦ / ٦ عارضة الأحوذي - ١
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  الآثار التربویة للأمثال
 – كما للأمثال في القرآن الكریم -إن للأمثال في السنة النبویة 

أثاراً تربویة كثیرة، وأھدافاً تعلیمیة عدیدة، ومن ثم یجب على العقلی ة        
الم  سلمة أن تح  سن التأم  ل وأن تجی  د التفك  ر لاس  تخراج تل  ك الآث  ار،      

یثرى العملیة التعلیمیة م ن  والوقوف على تلك الأھداف، لأن ذلك مما       
ناحیة، ویؤص ل ج ذورھا م ن ناحی ة أخ رى، وح سب العقلی ة الم سلمة           

وتل ك الأمث ال   (( :    تحفیزا على ھذا الأمر وإنماء لھ، قول االله تع الى  
 وف  ي ال  صفحات  ، )  ١))(ن  ضربھا للن  اس وم  ا یعقلھ  ا إلا الع  المون    

بغی  ة أن   ،  )٢(التالی  ة س  نعرض لتل  ك الآث  ار ح  سبما یی  سر االله تع  الى   
  . تكون إضافة جیدة لھذا البحث ، فإلى ذلك بتوفیق االله تعالى 

  

  : المثل تجسید بالمحسوس -١
إن ضرب الأمثال وسیلة عظیمة في تقریب الفكرة إلى ال ذھن           

  . ، وذلك بتحویلھا من معنى ذھني مجرد ، إلى صورة حسیة مشاھدة 
ل فھم الم تعلم   عظیم الأثر ، في تسھی – بلا شك    –وھذا الأمر   

ذل   ك أن ... للمعلوم   ة المطروح   ة ، ولا س   یما إذا ك   ان ح   دث ال   سن   
  اس  تیعاب الفك  رة ، إذا كان  ت لا تع  دو – غالب  اً –ال  صغیر لا ی  ستطیع 

كونھا مجرد معنى ذھني خالص بحت ، وإظھارھا عل ى ص ورة مث ل       
  . محسوس یقربھا إلى ذھنھ ، ویعینھ على استیعابھا 

ل   ى مح   سوس م   شاھد ، یزی   د ف   ي   كم   ا أن تحوی   ل المج   رد إ 
  . إیضاحھ في عقل الكبیر ، ویساعد في تثبیتھ لدیھ 

إن الحكم والأمثال تصور المعاني ت صور     : (( یقول الزركشي 
الأش  خاص، ف  إن الأش  خاص والأعی  ان أثب  ت ف  ي الأذھ  ان، لاس  تعانة      

بخ  لاف المع  اني المعقول  ة، فإنھ  ا مج  ردة ع  ن  .. ال  ذھن فیھ  ا ب  الحواس

                                                
   .٤٣/سورة العنكبوت  ) : ١( 
م    صطفى ال    صیاصنة                              / ظ    اھرة الأمث    ال ف    ي الكت    اب وال    سنة وك    لام الع    رب للأس    تاذ         : انظ    ر  ) : ٢( 

 – ٧٣وآثاره لعب د المجی د البی انوني ص     ، وضرب الأمثال في القرآن ، أھدافھ التربویة     ١٨٢ – ٧٣صـ  
   .٤٣٤ – ٤٢٤ ، وأسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة ص ١٤٣
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ت ، ولا ین  تظم مق  صود الت  شبیھ والتمثی  ل ، إلا ب  أن   الح  س ، ل  ذلك دق   
   . )١( ))المضروب مجرباً مسلماً عند السامع  یكون المثل

وف ي ال سنة النبوی ة نج د أمثل ة ف ذة لھ ذا الأث ر الترب وي ، وھ و           
  .استحالة المجرد إلى مشھد محسوس 

 أن النبي صلي االله علی ھ  – رضي االله عنھ – فعن النعمان بن بشیر      -أ
مثل القائم ف ي ح دود االله والواق ع فیھ ا ، كمث ل ق وم       (( م ، قال    وسل

استھموا على سفینة ، فأص اب بع ضھم أعلاھ ا ، وأص اب بع ضھم            
أسفلھا ، فك ان ال ذین ف ي  أس فلھا ، إذا اس تقوا م ن الم اء ، م روا             

لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ، : على من فوقھم فآذوھم  ، فقالوا    
 ترك وھم وم ا أرادوا ھلك وا  جمیع اً ، وإن     ولم نؤذ من فوقنا ، ف إن   

   .)٢( ))، نجوا ونجوا  جمیعاً  یدھم أخذوا على
  فھ  ذا مث  ل ف  ي غای  ة الروع  ة والت  صویر والجم  ال ، لمفھ  وم     

إذ صور علیھ الصلاة والسلام المجتمع البشري .. الحریة في الإسلام 
 برك  اب س  فینة ، ف  ي بح  ر خ  ضم ،  – بم  ا فی  ھ م  ن أخی  ار وأش  رار  –

 ب    ین الأم    واج – وس    طھ –وھ    ي ت    شق طریقھ    ا لاطم الأم    واج ، م    ت
ینعم  ون ... ق  سم ف  ي أعلاھ  ا  : والأعاص  یر ، وق  د انق  سم ركابھ  ا ق  سمین   

یعوزھم ما ینعم ب ھ  ... بقربھم من الماء العذب الفرات ،  وقسم في أسفلھا  
إخوانھم من وفرة الماء ، فكانوا م ضطرین دائم اً إل ى جلب ھ م ن الأعل ى ،          

 من لحظات المسیرة ، شرع بعض ركاب السفینة ینقر موضعھ وفي لحظة
  .بفأس ، لیصل إلى الماء ، من أقرب طریق وأسھل سبیل 

 إن تفكیره لا یكاد یتجاوز دائرة ذاتھ ، بل ولا یكاد یرى أبع د م ن       
فھ و  ... أرنبة أنفھ ، استعمل معول الھدم ، بدلا من أن یكون عنصر بن اء        

 الخطر وبؤرة الفساد والشر ، وھو مع ذلك  عنصر– في المجتمع –یمثل 
یتبجح بأنھ یمارس حریتھ الشخصیة ، فھل یتركھ المجتمع وما یفعل ؟؟ أم   

  ...... یسرع إلى تلافي الموقف وتدارك الخطر بالأخذ على یده ؟؟ 

                                                
   ) ٤٨٨ / ١( البرھان في علوم القرآن   )١( 
،  ) ٢٤٩٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشركة، باب ھل یقرع في القسمة والاستھام فیھ، رقم        ) ٢ (

 ) ٢١٧٣( ب الفتن ، باب ما جاء في تغییر المنكر بالید أو باللسان أو بالقلب ، رقم والترمذي في سننھ ، كتا
  . ، وقال حسن صحیح 
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إن تركوھم وما أرادوا، ھلكوا جمیع ا،     : (( الجواب الجلي الواضح  
  ))..... میعا وإن أخذوا على یدھم نجوا ونجوا ج

إن م  ن واج  ب المجتم  ع، أن یأخ  ذ عل  ى أی  دي أمث  ال ھ  ؤلاء، وإلا    
  . تعرض بناؤه للانھیار الأكید

... إن  ھ مث  ل واض  ح م  شھود، لفك  رة الحری  ة ، مفھوم  اً وممارس  ة    
عرضھ علیھ الصلاة والسلام بالصورة المحسوسة، التي یعیھا كل ذي لب 

 :  

 أن م  صلحة  :والدلال  ة ،ركابھ  ا وس  كانھ،  ال  سفینة،ھ  و : المجتم  ع -
  وب  ذاالتع  ارض، م  صلحة الف  رد ح  ین  مقدم  ة عل  ىالجماع  ة 

    )١( .والاستمرارتضمن الجماعة لنفسھا عنصر البقاء 
كل مولود (( :  قالوعن أبي ھریرة رضي االله عنھ، أن رسول االله  -ب

یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ، أو ینصرانھ، أو یمجسانھ، كما تنتج 
   )٢(.... ))  ؟؟؟  جدعاءبھیمة جمعاء، ھل تحسون فیھا من  البھیمة

في سلامة الفطرة البشریة، یوضح فی ھ ببی ان    فھذا مثل ضربھ 
جل  ي ناحی  ة ش  غلت أذھ  ان علم  اء الاجتم  اع والفلاس  فة والمفك  رین، ردح  ا   

... ھل الدین فطرة في الإنسان ؟؟ :  طویلا من الزمن ولا تزال، وفحواھا
  .  مزوداً بطاقة تلھمھ السداد ؟؟ –حین ولادتھ  –وھل یكون الطفل 

 أن الخی  ر ف  ي الإن  سان أص  ل، وأن ال  شر ع  ارض،      لق  د ب  ین  
فالمجتمع من حول المرء ھو الذي یفسده، والبیئة المحیطة ھي التي تلوث          

  ...فطرتھ، ولا سیما أبواه ومن حولھ
 ومن ھنا شبھ الحدیث الطف ل بال شاة، الت ي یخلقھ ا االله تع الى كامل ة        

: ی شوھون جمالھ ا   جمیلة الشكل والصورة، ولك ن الن اس ھ م ال ذین         الخلق،
فیقطعون أذنھا، ویجدعون أنفھا، ویعبثون بھا، حتى تصبح ناقصة الخلق،        

  .... مشوھة الصورة
 وإنم  ا ی أتي ال  نقص  االله،ھ  و خل ق  .... ف الخلق الكام ل الت  ام الأوف ى   

   .الإنسانوالمسخ من فعل 
                                                

  . ٨٠ظاھرة الأمثال في الكتاب والسنة وكلام العرب ص  ) ١( 
، ومسلم  ) ١٣٨٥( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز ، باب ما قیل في أولاد المشركین ، رقم  ) ١( 

  ) .٦٧٥٥( رقم ... حیحھ، كتاب القدر ، باب معني كل مولود یولد على الفطرة في ص
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ھا، یتضح لنا بجلاء، كی ف أن الأمث ال   من خلال تلك الأمثلة وغیر 
تساعد في تقریب الأفكار المجردة الصرفة إلى الأذھان، عن طری ق نقلھ ا    

وھو أس لوب ب الغ الأھمی ة، ف ي     : إلى ما یدلل علیھا من الصور المحسوسة  
التربی  ة والتعل  یم، إذ ی  ساعد الم  تعلم، عل  ى تمث  ل المع  اني المج  ردة،    مج  ال
 بما یوضحھا ذھنھ، على صفحة حسة،مال مثیلاتھا من الصور     بعرض

   .غبش ویرفع ما كان یكتنفھا من غموض أو ھا،یویجل
وضرب الأمثال یستفاد منھ في أمور      : (( قال الإمام السیوطي  

 ف إن  المح سوس،  تقریب المراد للعقل وتصویره ب صورة     :منھا كثیرة،
 ال  ذھن، لأنھ  ا أثب  ت ف  ي الأش  خاص،الأمث ال ت  صور المع  اني ب  صورة  

  ومن ثم كان الغ رض ف ي المث ل ت شبیھ       بالحواس،نة الذھن فیھا    لاستعا
   . )١( )) والغائب بالمشاھد بالجلي،الخفي 

  

  :  إیضاح المعاني وتقریرھا -٢
یع  د ض  رب الأمث  ال أح  د الأس  الیب الحیوی  ة، الت  ي یلج  أ إلیھ  ا     
بھدف إیضاح المعاني وتقریر فحواھا، ویكون ذلك حین یساق المثل،          

واستیفاء مقصودة، فیأتي حینئذ كالبرھان، الذي تثبت بعد تمام المعنى    
  . بھ المسألة، ویدُلل عن طریقھ، على صدق فحوى القاعدة

  

o ومثالھ في شعر العرب قول أبي تمام:  
  للدیبـــــاجتیھ ، فاغترب ***  وطــول مقام المرء في الحي مخلق 

  تتجــــــدد
 أن لیست علیھم    إلى الناس***فإني رأیت الشمس زیدت محبـــة  

  بسرمد
o  وقول الشافعي في نفس المعنى :  

     وانصب فإن لذیذ العیش في النصب***سافر تجد عوضا عمن تفارقھ 
   إن سال طاب وإن لم یسل لم *** إني رأیت وقوف الماء یفســــده   

  یطب

                                                
 .بیروت الفكر، دار :ط  )١٣١/ ٢( الإتقان في علوم القرآن  ) ١( 
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  : وقول أبي العتاھیة  •
  لى الیبس إن السفینة لا تمش ع ***ترجو النجاة ولم تسلك مسالكھا   

وفي الح دیث ال شریف أمث ال فری دة س یقت بع د تم ام المعن ى ،             
  . بھدف زیادة توضیحھ وتقریره ، وتثبیت فكرتھ في الأذھان 

:                       ق    ال فع    ن النعم    ان ب    ن ب    شیر رض    ي االله عن    ھ، أن النب    ي         -أ
الح   لال ب   ین ، والح   رام  ب   ین ،  وبینھم   ا أم   ور م   شتبھات ، لا    (( 

كثی ر م  ن الن اس ، فم  ن اتق ى ال شبھات ، فق  د اس تبرأ لدین  ھ      یعلمھ ن  
وعرضھ ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام ، كالراعي یرع ى           
ح  ول الحم  ى ، یوش  ك أن یرت  ع فی  ھ ، ألا ولك  ل مل  ك حم  ى ، ألا وإن  

   . )١( ) حمى االله              محارمھ
  لمفھوم الحلال والحرام والأمور الم شتبھة      فبعد أن عرض    

بینھما ، ضرب مثلا أفاد إیضاح المعنى ، كما زاد في تقری ره ، وھ و     
 وھ و المك ان المحم ي المحتج ز م ن غی ر         –تشبیھ محارم االله ب الحمى      

حامی  ة ، حم  اه ص  احبھ ومن  ع الن  اس م  ن دخول  ھ ، باعتب  اره منطق  ة         
 وھ  ي الأم  ور الت  ي فیھ  ا   – ومث  ل للم  شتبھات  –محرم  ة عل  ى غی  ره  

 -أھ  ي ح  رام ؟ أم ح  لال ؟  :  ف  لا ی  درون  اش  تباه عن  د عام  ة الن  اس ،  
 الحم  ى ، الملاص  قة لھ  ا ، وش  بھ علی  ھ  ةمنطق  لبالمن  اطق المــــ  ـتاخمة 

السلام ال ذي یق ع ف ي ال شبھات ، ب الراعي ال ذي یأخ ذ غنم ھ ، لترع ى            
بجوار  أرض یحمیھ ا ص احبھا ، ویمن ع الن اس م ن دخولھ ا ، فھ و لا              

فتج وس ف ي الأرض   . .یأمن أن ت شرد غنم ھ ، أو ی سھو عنھ ا لحظ ة             
الأذى ، المحمیة ، مما یعرضھ للعقوبة والمؤاخذة ، وقد یلحق بھ كبیر 

  . ولو أنھ احتاط لنفسھ ، لجعل بینھ وبین ھذه الأرض المحمیة فاصلا 
               :المث    لیق    ول ال    دكتور كام    ل ال    دقس ف    ي التعلی    ق عل    ى ھ    ذا   

قلائ ل ، وأخرج ت   والحق إنھا ل صورة فنی ة رائع ة ، ص ورتھا كلم ات             (( 
المعنوی  ات ف  ي ص  ورة المح  سوسات القریب  ة ، فأن  ت ت  رى أم  ام ناظری  ك     
راعیا یسوق غنمھ إلى المرعى ، وینتقل بھا من مرعى مباح ، إلى مك ان       
ع  ام ترع   ى فیھ   ا أغن   ام عام   ة الن   اس ، ولكن   ھ لا یقت   رب م   ن المراع   ي   

                                                
، وم  سلم ف  ي  )٥٢( أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب الإیم  ان، ب  اب ف  ضل م  ن اس  تبرأ لدین  ھ، رق  م    ) ١ (

   ) ٤٠٩٤( لال وترك الشبھات، رقم صحیحھ، كتاب المساقاة، باب أخذ الح
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ذاتھ لا حتى لا یقع في عقوبة ، مع أن الاقتراب في ، المحجوزة المحرمة 
یعرض  ھ ل  شئ ، ولكن  ھ اتخ  ذ جان  ب الحیط  ة والح  ذر ، ویخ  شى أن تن  دفع    
أغنامھ في الأم اكن المح ذورة ، ف لا ی ستطیع لھ ا منع ا ، فھ ي إذا رأت م ا          

 ك بح جم اح غریزتھ ا وش ھوتھا ، وھ ي لی ست          عتشتھیھ نف سھا ، لا ت ستطی      
 شاة واحدة ، بل مجموعة كبیرة ، یشجع بعضھا بعضا على اقتحام الحم ى  

 ، وم ن أی ن لھ ذا الراع ي تل ك الق وة الرادع ة ،          ه، والوصول إلى ما وراء    
إنھ لن یستطیع تخفیف ثورتھا ، ... التي تستطیع رد ھذه الأغنام الھائجة ؟ 

ب   ل س   یتلجلج ، ویج   رى ھن   ا وھن   اك بینھ   ا  ، ولكنھ   ا س   تقھره وس   تقتحم  
صھا الأسوار ، وستنال من المحرمات ، وتستطیبھا ، وسیزداد نھمھا وحر

كلما أكل ت ، ومھم ا ح اول ذل ك م ن جھ د لإخراجھ ا ، فإن ھ ل ن ی ستطیع ،                
  ... وھنا یعرض نفسھ لعقوبة الملك 

كی ف ی سمح عاق ل لنف  سھ أن یعت دي عل ى مل  ك ق وي جب ار ، وھ  و        
وماذا یمكنك أن .... یعرف أنھ ضعیف محكوم مقھور في ید ھذا الملك ؟؟   

الراع ي ، وأن ھ   ذل ك  ل ، ھو إن الإنسان المكلف العاق : تتصور لو قلت لك     
سیقف أمام ملك الملوك ، أمام االله العزیز الجبار ، الذي لھ جنود السموات 

  .. والأرض ؟ 
وق  د رأی  ت أن الأس  لوب النب  وي الك  ریم ، ل  م یكت  ف بتقری  ر ھ  ذه       
الحقیقة المعنویة في الأذھان ، بل عمد إلى جانب التصویر ، الذي وضعنا 

عملھ براعة  لعد رسم تفاصیلھا فنان بالألوان ،  أمام لوحة فنیة ناطقة ، لو       
  . ) ١(  في عالم التصویر الجمیل

:                 یق ول  وعن أبي ھریرة رضي االله عن ھ ، أن ھ س مع رس ول االله             –ب  
كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولھ : إنما مثلي ومثل الناس (( 

الرج ل   ار یقعن فیھا ، فجع ل جعل الفراش وھذه الدواب  التي تقع في الن   
ی  زعھن ویغلبن  ھ  ، فیق  تحمن فیھ  ا ، فأن  ا آخ  ذ بحج  زكم ع  ن الن  ار وأن  تم  

   )٢( ))تقحمون  فیھا 

 م ثلا ، ھدف ھ إی ضاح حال ھ م ع      ففي ھذا الحدیث ی ضرب النب ي       
عام  ة الن  اس ، إنھ  م یت  دافعون إل  ى الن  ار ، وھ  و علی  ھ ال  صلاة وال  سلام         

                                                
  دار الشروق :  ، ط ٨٣ -٨١من روائع الأدب النبوي ص  ) ١ (

، ومسلم في  ) ٦٤٨٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الرقاق ، باب الانتھاء عن المعاصي ، رقم  ) ٢( 
  ) ٥٩٥٥( رقم صحیحھ ، كتاب الفضائل ، باب شفقتھ على أمتھ ومبالغتھ في تحذیرھم مما یضرھم ، 
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ب الفراش ودواب الأرض ، إلا تعبی راً ع ن    یحجزھم عنھا ، وما تمثیلھ لھم    
  ... خفة مداركھم وضعف بصیرتھم 

التمثیل وقع على ص ورة الإكب اب عل ى ال شھوات       (( :قال الغزالي 
من الإنسان بإكباب الفراش على التھافت في النار ، لكن جھل الآدمي أشد 
من جھل الفراش لأن باغترارھا بظاھر الضوء أحرقت نفسھا وفنیت حالا 

   )١())  أبدا والآدمي یبقى في النار مدة طویلة أو، 

إنھ التقریر والإیضاح بطریق المثل المحسوس ، ع ن فك رة ذھنی ة      
زی  ادة ف  ي تقریرھ  ا ، :  بھ  دف الوص  ول إل  ى – وھ  ي ماثل  ة ف  ي الواق  ع –

  . وجلاء جوانبھا ، لتصبح ماثلة عیانا لكل معتبر متعظ 

   تقریب البعید وجعل المتخیل متحققا-٣
 توج  د بع  ض المف  اھیم ، نج  دھا بعی  دة المن  ال ، ع  ن متن  اول  ق  د

... ذھن المتلقي ، إذا أنھ لا یستطیع تخیلھا ، ولا تمثلھا بسھولة ویسر 
تقری ب مث ل ھ ذه المف اھیم ، وجعلھ ا ف ي          (( فیأتي المثل ، لیقوم ب دور       

ی صور المتخی ل ف ي ص ورة المتحق ق        (( ، كما وأن ھ     )) متناول الذھن   
  . یحیلھ بینا واضحا ، لا لبس فیھ ولا غموض بما )) الحاصل 

 فمثلا ثواب الصدقة عظیم عند االله ع ز وج ل ، وق د بل غ م ن تعاظم ھ             -أ
أمراً یصعب تخیلھ أو استحضار مقداره ، في حیز الإدراك البشرى ، 

 لذلك مثلا توضیحیاً ، یقرب فی ھ إل ى ح دود    ومن ثم یضرب النبي     
ة بھ ، ویجعل من الأم ر ال ذي ك ان     الذھن ، ما كان بعیدا علیھ الإحاط      

   متخ   یلا ، وكأن   ھ الأم   ر المتحق   ق الملم   وس ، ال   ذي ن   شاھده ونلم   سھ  
  . ونحسھ 

لا (( :  ق ال  فعن أب ي ھری رة رض ي االله عن ھ ، أن رس ول        
یتصدق أحد بتمرة من كسب طیب إلا أخذھا االله بیمینھ ، فیربیھا كما 

)) ن مث ل الجب ل  أو أعظ م    یربيِ أحدكم فَلُوَّه أو قلوصھ ، وحتى تك و    
)٢(   

                                                
   ) . ٥١٨/ ٥( فیض القدیر  ) ٣ (
 ، ومسلم في ) ١٤١٠( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة من كسب طیب ، رقم  ) ١ (

  .واللفظ لمسلم  ) ٢٣٤٣( صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتھا ، رقم 
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فال  صدقة ینمیھ  ا ال  رحمن بیدی  ھ ، حت  ى تغ  دو كمث  ل الجب  ل أو تزی  د ،    
ص ورة الرج  ل ، وق  د أخ ذ یرع  ى فرس  ھ   ... وال صورة المقرب  ة ل  ذلك  

الھزیلة الضعیفة ، أو ناقتھ العجفاء  وظ ل یُعن ى بھ ا ، إل ى أن س منت        
  . وتعاظمت صحة وقوة 

یم ، في تطھیر المسلم من الذنوب وللوضوء والصلاة أثرھما العظ - ب
 لذلك مثلا بھذا الحدیث ، الذي أحال والآثام ، وقد ضرب النبي 

  . الخیال حقیقة وواقعاً 

كنت مع سلمان الفارسي رضي االله عنھ : فعن أبي عثمان قال     
تحت شجرة وأخذ منھا غصنا یابسا فھزه  حتى تحات ورقھ ، ثم ق ال        

ھك ذا  : ولم تفعلھ ؟ قال :  أفعل ھذا ، قلت یا أبا عثمان ألا تسألني لم  : 
 وأنا  معھ تحت شجرة فأخذ منھ ا غ صنا یاب سا       فعل بي رسول االله     

فھزه حتى تحات ورقھ ، فقال یا سلمان ألا تسألني لم أفعل ھذا ، قلت       
إن الم  سلم إذا توض  أ فأح  سن الوض  وء ، ث  م (( : ، ول  م تفعل  ھ ؟ ق  ال 

م  ا یتح  ات  ھ  ذا ال  ورق ،  ص  لى ال  صلوات الخم  س تحات  ت خطای  اه ك 
وأقم الصلاة طرفي النھ ار وزلف ا م ن اللی ل ،       ((               : وقال  

   )١()) إن الحسنات یذھبن السیئات ، ذلك ذكرى للذاكرین 

 غ  صن إن  ھ مث  ل ح  سي م  شھود ، اس  تخدم فی  ھ رس  ول االله     
الشجرة كوسیلة إیضاح ل ذھاب ال سیئات ع ن الإن سان المواظ ب عل ى           

ة ، وعدم رجوعھا إلیھ كم ا تت ساقط الأوراق الیاب سة       الوضوء والصلا 
  . من غصن الشجرة ثم لا تعود إلیھ 

وفي ھذا تحریك للعواطف والوجدان ، وإثارة النفس لل تخلص        
من الذنوب والخطایا بإكثار الوضوء والصلاة مما سیتسبب في تقوی ة    

  . الجانب الروحي لدى الفرد 

                                                
 ، والطبراني في معجمھ الكبیر ) ٢٠٠ ، ١٩٩ / ٢( الفتح الرباني :  مسنده ، انظر أخرجھ الإمام أحمد في ) ١ (

رواه أحم  د والن  سائي والطبران  ي ، ورواة   ) : (( ٢٣٧/ ١( ، وق  ال المن  ذرى ف  ي الترغی  ب   ) ٢٥٧ / ٦( 
حجر وعلى بن زید ، ھو ابن جدعان قال عنھ ابن : قلت )) . أحمد محتج بھم في الصحیح إلا على بن زید 

وللحدیث شواھد في الصحیحین وغیرھما ، وستأتي معنا إن شاء " ضعیف  ) : " ٤٧٣٤رقم ( في التقریب 
  .االله في الدراسة التحلیلة 
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، م   ستقاة م   ن الواق   ع وھك   ذا تعط   ى الأمث   ال ص   وراً تقریبی   ة 
المحس ، ھدفھا إزالة ما كان یكتنف الفكرة من بعد ع ن متن اول ذھ ن           

  . المتلقي وإدراكھ 
  

  :  تقریب الأحكام والوقائع بذكر نظائرھا -٤
تقریب الأحكام إلى : من أثار ضرب الأمثال في مجال التربیة 

الذھن عن طریق ذكر نظائرھا ، بحیث تتضح ھ ذه الأحك ام ، وتب رز      
  ... معالمھا ماثلة للعیان ، جلیة للخاطر 

ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما ع ن     : ومن أمثلة ذلك    
إن امرأت ي  :  فقال أن أعرابیا أتى رسول االله : أبي ھریرة االله عنھ   

ھ ل  ((  :  ولدت غلاما أسود ، وإني أنكرتھ  ، فقال  لھ رسول االله  
حم ر ،  : ق ال  )) فما ألوانھا ؟ ( (: نعم ، قال :   قال   ))لك من إبل ؟     

فأنى (( : إن فیھا لورقا ، قال :  قال ))ھل فیھا من أورق ؟ (( : قال 
: (( ی ا رس ول االله ، ع رق نزعھ ا ، ق ال       :  قال   ))ترى ذلك جاءھا ؟     

  . ، ولم یرخص لھ في الانتفاء منھ ))ولعل ھذا عرق نزعھ 

 فك  رة  ل  م ی  رخص لھ  ذا الأعراب  ي تنفی  ذ    ف  النبي ص  لى االله  
 وھي التي كانت ھمھ الشاغل –الانتفاء من ولده بسبب اختلاف اللون 

 بذلك ، بل إنھ ضرب لھ  ، ولم یكتف رسول االله حین أتى النبي 
مثلا یزیل ما ألم بھ من وساوس وأوھام ، إذ مثل لھ الحال ة الت ي ج اء       

بة یستفسر عنھا ، بحالة شبیھة لھا ، إلا أنھا بینة واضحة جلیة ، بالنس    
حال ة الإب ل   : (( لفھم ذلك الأعرابي ، ومدى تصوره وإدراكھ ، وھي     

ما في لونھ بیاض یمیل : والأورق من الإبل )) الحمر تلد بعیرا أورق  
  ... إلى سواد 

وبذا اتضحت لھذا الرجل المسألة ، التي كان ت م شكلة بالن سبة     
  . إلیھ ، وذلك عن طریق ضرب المثل بالنظیر 

ج اء رج ل م ن خ ثعم     (( :  بن الزبیر قال  عبد االله وروى النسائي عن -ب
إن أب  ي ش  یخ كبی ر لا ی  ستطیع الرك  وب ،  :  فق ال  إل ى رس  ول االله  

: وأدركت  ھ فری  ضة االله ف  ي الح  ج ، فھ  ل یج  زئ أن أح  ج عن  ھ ؟ ق  ال  
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أرأیت لو ك ان علی ھ دی ن ، أكن ت     : نعم ، قال : أنت أكبر ولده ؟ قال      
   )١( )) فحج عنھ: نعم ، قال : تقضیھ ؟ قال 

فمن أج ل تقری ب الحك م إل ى ذھ ن ال سائل ، ض رب ص لى االله               
علیھ وسلم لھ م ثلا ، م ن أم ور ال دنیا الت ي ھ و ی دركھا ، وھ و ق ضاء             

 – في وجوب القضاء –الدین عن المیت ، ثم جعل دین االله عز وجل 
بمنزل  ة دی  ن الآدم  ي ، وألح  ق النظی  ر ب  النظیر ، فات  ضحت الم  سألة ،   

  .  ما كان من إشكال وبان الحكم ، وزال
ھ  ذه الأمثل  ة وغیرھ  ا م  ن قبی  ل توض  یح الأم  ر ب  ذكر نظی  ره        
وحملھ علیھ ، وھو من أفضل الأسالیب لتقریب الأحك ام إل ى الأذھ ان        
            ، وبیان مراداتھا ، ودفع ما قد یكون في ذھ ن ال سائل ، م ن التباس ات              

  ... حولھا 
  

  -: إبراز الفكرة بما یقابلھا ویضادھا -٥
إن إب   راز الفك   رة ع   ن طری   ق مقارنتھ   ا ب   ضدھا ھ   و أح   د    
الأسالیب المتبعة في الأمثال، بھدف تجلیة الأفكار وتوضیحھا ف ي    
ذھن المتلقي ، وذلك بطرح المفاھیم المتعارضة ، والتركی ز عل ى         
إبانة أوجھ التعارض أو التنافر بینھا ، أو بعقد مقارنة بین نقیضین 

ب  ین طرفیھ  ا ، ك  التركیز عل  ى   ، ب  الوقوف عل  ى جان  ب التخ  الف   
إظھار أوج ھ المفارق ة ب ین الخی ر وال شر ، ب ین الإیم ان والكف ر ،              

  . بین الفضیلة والرذیلة ، أو بین الصلاح والفساد 
واعتم اد مث  ل ھ  ذا الأس  لوب ف  ي المث  ل ، یحق  ق ھ  دفا تربوی  اً  
عظیماً ، إذ یسھل على المتلقي فھم الفكرة ، بتلمس جوانب التنافر   

ھا ، خاص   ة وأن بع   ض المف   اھیم الغائم   ة لا ت   زداد     م   ع نقی   ضت 

                                                
 ، وإس ناده  ) ٢٦٣٧( سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب ت شبیھ ق ضاء الح ج بق ضاء ال دین ، رق م             ) ١ (

: أنظر . مجھول لا یحتج بھ : جھول العدالة ، قال ابن جریر ضعیف ، لتفرد یوسف بن الزبیر بھ ، وھو م
ح دیث الف ضل ب ن    : ، وللحدیث شواھد یرتق ى بھ ا إل ى درج ة الح سن ، منھ ا        ) ٢٤٧/ ٢٣( ذخیرة العقبي   

 ١٨٥٤( العباس عند البخاري ، كتاب جزاء الصید ، باب الحج عمن لا یستطیع الثبوت على الراحلة ، رقم 
 ،١٨٥٥ . (   
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 وض  وحا وج  لاء ، إلا بع  د عرض  ھا   – ف  ي الأذھ  ان  –ص  ورتھا 
  )) . وبضدھا تتمیز الأشیاء : (( مقرونة بنقائضھا وقدیماً  قیل 

  : ومن أمثلة ذلك 
 م  ن تمثی  ل ، لإظھ  ار المفارق  ة ب  ین  م  ا عق  ده ص  لى االله  -١

 ا مث  ل الجل  یس ال  صالحإنم  (( : الجل  یس ال  صالح وجل  یس ال  سوء 
وجلیس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكیر ، فحامل المسك إما           
أن یح  ذیك ، وإم  ا تبت  اع من  ھ ، وإم  ا أن تج  د من  ھ  ریح  ا طیب  ة ،  
ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك ، وإم ا أن تج د من ھ ریح ا منتن ة       

 (()١(   
 ھم  ا عل  ى  مثل  ین،             فق  د ض  رب ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

   :الناسرفي نقیض لنوعین من ط
ف الجلیس ال  صالح ترت  اح إلی  ھ ال نفس، ویطم  ئن ل  ھ الف  ؤاد ،   
وتنتعش بقربھ الروح ، ویطرب المرء لحدیث ھ ، وی نعم بمجال ستھ         

ول   ذا ش   بھھ ص   لى االله علی   ھ وس   لم بب   ائع  ... ، وی   سعد ل   صحبتھ 
المسك، الذي ھو أجود أنواع الطیب وأزكاھ ا ، فھ و إن ل م ت شتر               

فأن ت  .. ھ یھدیك ، أو تشم منھ ریح ا طیب ة زكی ة فواح ة            منھ ، فإن  
أنت الكاسب على ك ل ح ال     .. معھ في أریج دائم ، ونشوة غامرة        

، وفي جمیع الظروف ،  وكلما اقتربت منھ وجالستھ أكثر ، ك ان       
لك النفع ، وظفرت بمزید الكسب ، لأن ما یحملھ لیس فیھ إلا كل   

 ما دام بقربھ –یر ، فجلیسھ النفع والخیر ، حدیثھ خیر ، وعملھ خ
  .  أیضا بخیر –

شبھھھ الحدیث بالح داد ، ال ذي      : وعكس ھذا جلیس السوء     
ینفخ في كیره ، فأنت معھ في خسارة دائمة ، إن ل م یح رق ثیاب ك        

                                                
، وم سلم   ) ٢١٠١(  أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب البیوع ، باب في العطار وبیع الم سك ، رق م       )١ (

 ) ٢٦٢٨(  قرن اء ال سوء ، رق م    ومجانی ة  ص حیحھ ، كت اب الأدب ، ب اب اس تحباب مجال سة ال صالحین           في
  . واللفظ لھ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٢

ب  شرر ن  اره المتط  ایر ، زك  م أنف  ك برائح  ة خب  ث الحدی  د ال  ذي         
  . ھم مقیم ، وغم لازم ... یصھره ، فصحبة ھذا 

 للتغایر بین ح الي المنف ق   ك المثل الذي ضربھ النبي  ومن ذل  -٢
مث ل المنف ق والبخی ل مث ل رجل ین ، علیھم ا جبت ان        (( : والبخیل  

من حدید ، من لدن ث دییھما إل ى تراقیھم ا ، ف إذا أراد المنف ق أن       
ینفق ، سبغت علی ھ ال درع حت ى تخف ى بنان ھ ویعف و أث ره ، وإذا               

كل حلق ة موض عھا ، حت ى    أراد البخیل أن ینفق ، قلصت ولزمت       
  )١()) أخذت ترقوتھ أو بعنقھ ، فھو یوسعھا فلا تتسع 

إنھما  رج لان ، أراد ك ل منھم ا أن یل بس درع ا ی ستتر ب ھ           
من عدوه ، فجعل علیھ السلام المنفق ، كمن ل بس درع اً س ابغة ،        
فاسترسلت علیھ حتى سترت جمیع بدنھ ، وجع ل البخی ل ، كمث ل              

، كلم  ا أراد لب  سھا ، اجتمع  ت علی  ھ   رج  ل غل  ت ی  داه إل  ى عنق  ھ    
   )٢(. فلزمت ترقوتھ 
أن الجواد إذا ھم بالصدقة ، أنفسح لھ ا ص دره ،        : والمراد  

وطاب  ت نف  سھ ، فتوس  عت ف  ي الإنف  اق ، والبخی  ل إذا ح  دث نف  سھ   
  .  یده وانقضیتبالصدقة شحت ، وضاق صدره ، 

لا یع رُف  : (( ھذه الأمث ال وغیرھ ا جاری ة عل ى أس لوب             
  )) . لشئ حتى تعُرف مساوئ نقیضھ فضل ا

وھو أسلوب تربوي ، یعمل على تثبیت الفكرة في القل ب ،   
ویغ  رس الف  ضل ف  ي ال  نفس ، لأنھ  ا عرف  ت النق  یض وم  ساویھ ،     

   . )٣(فعافتھ وانصرفت عن مخازیھ 

  -: الترغیب في الفضائل -٦

                                                
 ، ومسلم في ) ١٤٤٣( صدق ، رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب مثل البخیل والمت ) ١ ( 

   ) ٢٣٥٩( صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب مثل المنفق والبخیل ، رقم 
  . العظم الذي بین ثغرة النحر والعاتق : الترقوة  ) ٢ (
   .١٠٧ ، ٩٩ظاھرة الأمثال لمصطفى الصیاصنة ص : انظر  ) ١ (
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م  ن الآث  ار التربوی  ة التقویمی  ة للأمث  ال  ، أنھ  ا ترغ  ب ف  ي   
وذلك عن طریق إظھارھ ا ب أحلى ث وب    ، ال الخیر   الفضائل وأعم 
  .وأبھى صورة 

 فال  صبر م  ن الف  ضائل الب  شریة ، الت  ي ح  رص الإس  لام عل  ى      -أ
 م ثلا  تحبیبھا إلى النفوس والحث علیھ ا ، وق د ض رب النب ي           

للمؤمن الصابر ، تصیبھ المصیبة ، من حمى أو وعك ، فیصبر 
ذھب عن ھ الخب ث   ویحتسب ، ف إذا ب ھ كالحدی د ت صیبھ الن ار ، فت        

  : والأوساخ 
ق ال رس ول االله   :  بن أزھر عن أبی ھ ق ال        نفعن عبد الرحم  

 :  ))            ، إنما مثل العبد المؤمن حین  ی صیبھ الوع ك أو الحم ى
   )١( ))كمثل حدیدة تدخل النار ، فیذھب خبثھا ، ویبقى طیبھا 

فھذا مثل نبوي لل صبر ، یبع ث ف ي ال نفس استجاش ة دفاق ة              
م  ا  تنق  ى الن  ار الحدی د م  ن خبث  ھ ، ف  إن الم  صائب  للتحل ى ب  ھ ، فك 

وھ ل ھن اك للم سلم أس عد م ن      .. تنقى المؤمن من ال ذنوب والآث ام    
              ھ  ذا الج  زاء ؟ وھ  ل ھن  اك م  ا یھن  أ ب  ھ ال  صابر كمث  ل ھ  ذا المول  د  

  .! الجدید ؟
 والتعاون في حی اة الم سلمین اتج اه إیج ابي بن اء ، نح و الأف ضل                  -ب

ل ، ومن ھن ا أم ر االله ب ھ ف ي كتاب ھ ، وح ث علی ھ                والأكمل والأمث 
النبي صلي االله علیھ وسلم في سنتھ ال شریفة ، وض رب لمبل غ م ا           
ینبغي أن تكون علیھ حال المسلمین من التعاضد والتآلف والوحدة  

 م   ثلا بلیغ   ا ، یع   د قم   ة ف   ي البلاغ   ة ، وغای   ة ف   ي   –ال   شعوریة 
  : التصویر

 ، أن النب ي ص لي االله   فعن النعمان بن یشیر رضي االله عنھ  
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم ،      (( : علیھ وسلم   

                                                
  .لإسناد ولم یخرجاه ، ووافقھ الذھبي صحیح ا: وقال  ) ٣٤٨ / ١( أخرجھ الحاكم في المستدرك  ) ٢ (
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مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الج سد بال سھر          
   . )١( ))والحمى 

فالم  سلمون ج  سد واح  د، تتفاع  ل أع  ضاؤه كاف  ة لم  صاب      
أحدھا، كالبناء یتبع بعضھ بع ضا ف ي الانھ دام، ولك أن أج زاءه ق د        

خذ بعضھا یدعو بعضا، وھو مثل بلغ الغایة، ف ي التج سید الح ي        أ
  . المصور 

 –ومثی  ل ھ  ذا، الح  دیث الآخ  ر، ال  ذي أعط  ى فی  ھ الم  ؤمن   
 ص  ورة –متكاتف  ا م  ع بقی  ة إخوان  ھ عل  ى الب  ر والخی  ر والتق  وى      

 المتراص  ة أركان  ھ،  المتماس  كة جنبات  ھ ، ی  شد بع  ضھ      –البنی  ان 
عزع ھ الأعاص یر ، ب ل ھ و     بعضا ، فلا تھزه العواصف ، ولا تز    

  :یزداد على الأیام تماسكاً وصلابة 
فعن أبي موسى رضي االله عنھ ، عن النبي صلي االله علیھ       

 ، ثم ))المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا (( : وسلم قال 
   . )٢( شبك بین أصابعھ 

ففي ھذا الح دیث یجل ى النب ي ص لي االله علی ھ وس لم حقیق ة           
منین بھ  ذا المث  ل الح  ي ، إن  ھ ذل  ك البنی  ان ال  ذي  الت  رابط ب  ین الم  ؤ

یتكون م ن تل ك اللبن ات المتع ددة الت ي تت راص فیم ا بینھ ا فیتك ون            
  . منھا قوة عظیمة لذلك البناء 

أرأیت حجارة الجدار ؟ ولبنات البیت ؟ وطوب الح صن ؟          
 ش یئا ل و بقی ت    كان ت تغن ى  ھل اكتسبت أھمیتھا م ن ذاتھ ا ؟ وھ ل       

   جوھرھا وغلا معدنھا ؟ منفردة حتى ولو نفس
إن البناء العظ یم المتك ون م ن اللبن ات المتراص ة یق ي ح ر              

 والراحة، وإلیة یفئ الإنسان یطلب السكن الشتاء،الشمس وبرودة 
   .أسرتھوفي ظلالھ یربي أبناءه ویسكن 

                                                
، وم سلم ف ي    ) ٦٠١١( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبھ ائم ، رق م        ) ١ (

   ) ٦٥٨٥( صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم ، رقم 
،  ) ٦٠٢٦( ن الم ؤمنین بع ضھم بع ضا ، رق م      أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب تع او        ) ١ (

   ) . ٦٥٨٥( ومسلم في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم ، رقم 
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 ویھی ئ  الع دو، ذلك البناء ھو الدرع الذي یقي من ھجم ات          
مكانة التربص بعدوه لین ال   ویبوئھ   المقاومة،لصاحبھ القدرة على    

   .حقھمنھ 
ذلك البناء ھو ال ذي م ن خلال ھ ی دیر الإن سان ش ؤونھ المتع ددة           

   .مجتمعھفي 
أریت ھذه المعاني وتلك الفوائد ؟ ھل یمكن أن تنشأ من خ لال      
حجارة مبعثرة ؟ ولبنات مفرقة ؟ إنھا لن تنشأ بدون جدال ، ومن ھن ا      

یم  لوصف حال ة المجتم ع الم سلم    كان ھذا المثل والتشبیھ النبوي العظ  
  . الذي ھو الصورة البشریة للبناء المحكم العتید 

إن ف   ي ھ   ذا الت   شبیھ أعظ   م ب   لاغ لأن یع   رف الم   سلم أھمی   ة    
ترابطھ مع إخوانھ المسلمین لإقامة المجتمع المسلم ، وھو حین یك ون    
متدینا وصالحا في نف سھ ولكن ھ یع یش حی اة الازورار ، وینكف ئ عل ى          

 یعدو أن یكون كتلك الحجارة الجمیلة المنظر ، القویة ال ذات ،      ذاتھ لا 
   ما سبق–ولكنھا مقذوف بھا جانبا ، فلا یتحقق من خلالھا وإن غلت          

  .  ره من الوظائف الاجتماعیة ـــــــــذك
وھ  ذه النم  اذج م  ن الأمث  ال غ  یض م  ن ف  یض ، تح  ض عل  ى       

 إل ى الفع ال   الفضیلة ، وترغب في مكارم الأخلاق ، وت سمو بالإن سان      
الح  سان ،  وھ  و م  ا یؤك  د م  ا للأمث  ال م  ن دور ، ف  ي ن  شر الف  ضیلة ،  

  . وغرس قیمھا في النفوس 

  -: التنفیر من الرذائل -٧
كما تضرب الأمثال للترغی ب ف ي الف ضائل ، ك ذلك یلج أ إلیھ ا          
في التنفیر من الرذائل ، والترھیب م ن ال شر وقب ائح الأفع ال ، وذل ك           

ور بأب  شع ص  ورة وأقبحھ  ا  ، لی  تعظ منھ  ا ك  ل   بإظھ  ار مث  ل ھ  ذه الأم   
  . متعظ 

فمن قبیح الأفع ال الت ي ح رص الإس لام عل ى اس تبعادھا ، م ن حی اة              -  أ
المجتمع المسلم ، ما یك ون م ن بع ض الن اس ، م ن ت ساھل ف ي تن اول              

أن ((  :فف  ي الح  دیث الأع  راض العفیف  ة وھت  ك الأس  رار الم  صونة ، 
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عل  ى الرج  ال والن  ساء ف  ي   رس  ول االله ص  لي االله علی  ھ وس  لم  اقب  ل   
ھل منكم رجل ، إذا أتي أھلھ ، فأغلق علیھ بابھ ،      : المسجد ، وقال    

وألقى علیھ ستره ، واستتر بستر االله ، ثم یجل س بع د ذل ك فیق ول ،         
وھل منكن من تحدث بمثل ھذا ؟ ، فجثت ..... فعلت كذا ، فعلت كذا      

 ص  لى االله فت اة كع اب ، عل  ى إح دى ركبتیھ ا ، وتطاول  ت لرس ول االله     
ی  ا رس  ول االله إنھ  م : علی  ھ وس  لم ، لیراھ  ا وی  سمع كلامھ  ا ، فقال  ت  

ھل ت درون  : لیتحدثون وإنھن لیتحدثنھ ، فقال صلى االله علیھ وسلم       
ما مثل ذلك ؟ إنما مثل ذلك مث ل ش یطانة لقی ت ش یطانا ف ي ال سكة ،          

   )١( )) فقضى منھا حاجتھ والناس ینظرون 
 وق د  – للرج ل والم رأة   التمثی ل،  فھل ھناك ما ھو أبلغ من ھ ذا  

 وھت  ك ال  ستر ال  ذي الف  ضیحة، وھم  ا یأبی  ان إلا –س  ترھما االله ب  ستره 
  ! ستره االله ؟
 فق  ضى حاجت  ھ منھ  ا ف  ي    ش  یطانة،إنھم  ا ش  یطان لق  ي   .. .نع  م

  ... .ینظرونالطریق والناس 
ث  لاث قب  ائح اجتمع  ت ف  ي ھ  ذا الفع  ل ، لا تزی  د العاق  ل إلا نف  وراً    

  : وإعراضاً 
  . ما شیطانین كونھ §
  . وكون جماعھما یتم على قارعة الطریق  §
وكونھما یفعلان ذل ك عل ى م رأى م ن الن اس واجتم اعھم عل یھم          §

وم  ن ذل  ك الرج  ل یت  صدق بال  صدقة ، مبتغی  ا ف  ي ذل  ك وج  ھ االله      
تع  الى ، طیب  ة بھ  ا نف  سھ ، ف  إذا بال  شیطان یت  سلل إل  ى مداخل  ھ ،       

 بفعل ھ ال دنئ   – فیتراجع عنھا ، ویسترد ما أعطى ووھب ، مؤذی ا  
  ...  من كانت في یده –ھذا 

لقد ضرب صلى االله علیھ وسلم مثلا لمثل ھذا الصنف من         
 ب  ن الب شر ، بالكل ب ق اء ، ث م ع اد إل ى قیئ ھ فأكل ھ ، فع ن عب د االله          

                                                
           أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب النكاح ، باب ما یكره من ذكر الرجل ما یكون من إص ابتھ أھل ھ ، رق م      ) ١ (

، وفي سنده مجھول ، وھو الشیخ الطفاوى ، لك ن     ) ٥٤١ – ٥٤٠ / ٢( سند  ،وأحمد في الم   ) ٢١٧٤ (
   ) ٧٣ / ٧( للحدیث شواھد یتقوى بھا ، ذكرھا الألباني في الإرواء 
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عباس رضي االله عنھما ، أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق ال   
مث ل الكل ب   مثل الذي یت صدق بال صدقة ، ث م یرج ع فیھ ا ، ك      : (( 

   )١( ))قاء ، ثم عاد في قیئھ ، فأكلھ 
 لا یمكن صدوره عن نف س طیب ة       القبیح،إن مثل ھذا الفعل     

كریمة ، إنھ سبب في إبطال الصدقات ، والذھاب بأجرھا ، فج اء   
ھ ذا المث  ل النب وي غای  ة ف ي الت  شنیع علی ھ ، ع  ن طری ق ت  شبیھھھ      

  . حبھ بالصورة القبیحة ، التي تناسب قباحتھ ودناءة صا
 كیف أن مثل ھذه الأمثال تترك أثراً  بجلاء،وبذا یتضح لنا    

 ص ورة،  إذ ت صور الرذیل ة وال شر ب أقبح     المتلق ي، كبیراً في نف س    
مما یحمل نفسھ على الشعور بالاشمئزاز والنفور من قربھا ، إن ھ     
أسلوب تجسیدي قد یكون أبلغ أثراً من الاكتفاء بالنھي ال صریح ،       

ع غالب  ا ، ھ  ذا بالإض  افة إل  ى أن  ھ ق  د لا یف  ي   ال  ذي ق  د یمل  ھ ال  سام 
  . بالمطلوب في إشعاره بجسامة المنھي عنھ 

  : مدح الصالحین وذم الفاسقین -٨
 أنھ ا  المطھ رة، من السمات البارزة في أمثال السنة النبوی ة    

 لحم ل  وص لاحھم،  بإیمانھم الصالحین،تأخذ خط امتداح المؤمنین    
 والتھ  وین م  ن ش  أن لوكھم،س  الآخ  رین عل  ى الإقت  داء بھ  م وتمث  ل  

 بھ دف التنفی ر م نھم ، ودف ع     ق درھم، الكفرة والفاسقین والحط م ن      
الناس إلى اجتناب طریقھم ، وھي غای ة تربوی ة ، جلیل ة  الق در ،        

  . عظیمة الأثر ، بلا أدنى ریب 
فالأمثال النبویة تكثر م ن امت داح الم ؤمنین وأھ ل ال صلاح          

 النبیل ة،  الطیب ة وال صفات       بما فیھم من الخصال    والخیر،والفضل  

                                                
أخرجھ البخاري في صحیحھ بألفاظ مختلفة ، كتاب الھبة ، باب لا یحل لأحد أن یرجع في ھبتھ وصدقتھ ،  ) ١( 

لا ما  ، كتاب الھبات ، باب تحریم الرجوع في الصدقة بعد القبض إ، ومسلم في صحیحھ ) ٢٦٢٢( رقم 
، وأبو داود في سننھ ، كتاب البیوع ، باب الرجوع ف ي الھب ة ،    ) ١٤٧٠( وھبھ لولده وإن سفل ، رقم        

: وق ال   ) ١٢٩٩( ، والترمذي في سننھ ، كتاب البیوع ، باب الرجوع في الھبة ، رقم  ) ٣٥٣٩( رقم    
،  ) ٣٦٩٢( والنسائي في سننھ ، كتاب الھبة ، باب رجوع الوالد فیما یعطي ولده ، رقم حسن صحیح ، 

   ) .٢٣٧٧وابن ماجھ في سننھ ، كتاب الھبات ، باب من أعطى ولده ثم رجع فیھ ، رقم 
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 بھ دف الترغی ب ف ي الاحت ذاء     ش أنھم، كما وتلح على الإعلاء م ن   
  ....  وسلوك سبیلھم بخصالھم، والإقتداء بھم،

 بن عمرو بن العاص رضي االله عنھم ا ، ع ن       فعن عبد االله    - أ
وال ذي نف سي بی  ده  إن   (( : النب ي ص لى االله علی ھ وس لم أن ھ ق ال       

ن الذھب ، نفخ علیھا صاحبھا ، فل م      مثل المؤمن كمثل القطعة م    
یتغیر ول م ی نقص ، وال ذي نف سي محم د بی ده ، إن مث ل الم ؤمن             
كمثل النحل ة ، أكل ت طیب ا ، ووض عت طیب ا ، ووقع ت فل م تك سر            

   .  )١()) ولم           تفسد 
لقد مثل صلى االله علی ھ وس لم للم ؤمن ب أمرین ، ھم ا غای ة         

 لا تزداد على الذھب، بقطعة مثل لھ... في الكرامة ورفعة الشأن 
 طیب   ا،وبالنحل   ة أكل   ت  .. .وإش   راقاال   صرف إلا لمعان   ا وج   ودة  

   .تكسر ووقعت فلم طیبا،ووضعت 
 لا تزی د الم ؤمن   والنكبات،نعم إن المصائب وتوالى البلایا  

 تمام ا، كال ذھب  .. إلا إیمانا وثباتا عل ى المب دأ والم نھج والطری ق           
صالة وجودة وحسن جوھر ، ب ل   كلما عرضتھ للنار ، عاد أكثر أ      

 لمعانا وتلألؤا وإشراقاً ، لم ینقص ، – على ما كان علیھ  –ازداد  
  . ولم یتغیر 

 لا یأخذ إلا الطیب یعطي، وفیما یأخذ،فیما .. .طیبوأیضاً 
 ولا یعطي إلا الطیب والحسن والجمی ل ، وإذا       والجمیل،والحسن  

نھج  ھ وتف  سد ام  تحن وابتل  ى ل  م یتضع  ضع أو یرت  د ، ول  م یتح  ول 
حال  ھ ، كالنحل  ة تأك  ل طیب  ا ، وتعط  ي ش  رابا طیب  ا ش  ھیا ، مختلف  ا  
ألوان  ھ ، فی  ھ ش  فاء للن  اس ، وھ  ي إذا وقع  ت وقع  ت خفیف  ة ، بك  ل  

  ... رفق ولین 

                                                
 رجال ھ رج ال   ) : (( ٢٩٥/ ١٠( ، وقال الھیثمي في المجم ع   ) ٢/١٩٩( أخرجھ الإمام أحمد في مسنده    ) ١ (

، وأخرج ھ الح  اكم ف  ي   ) ٦٨٧٢ رق  م ١١/٩٠( ، وص  ححھ ال شیخ ش  اكر ف ي تحقیق  ھ للم سند    )) حیح ال ص 
ھذا حدیث صحیح فقد اتفق الشیخان على الاحتجاج بجمیع رواتھ غیر أبي : (( وقال  ) ١/٧٥( المستدرك 

ھ ابن حبان ، وأخرج)) سبرة الھذلى وھو تابعي كبیر مبین ذكره في المسانید والتواریخ غیر مطعون فیھ   
  ) .٣٠( الإحسان رقم ( في صححیھ 
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إن  ھ المث  ل ال  ذي یمت  دح أھ  ل الف  ضل بم  ا ف  یھم ، ویب  رز م  ا  
عندھم من الفضائل ، ونبیل الصفات ، وحمید الخصال ، وما ھ م         

الوضاءة وبدیع الإش راق ، لیقت دي بھ م ، ویُ سار وف ق         علیھ ، من    
  . )١(نھجھم ویسلك طریقھم

وعكس ذلك تماما ، ما ضربھ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم           
 الذي –مثلا للمنافق ، فقد شبھ النبي صلى االله علیھ وسلم المنافق     

ارتضى لنفسھ إلا یتخذ موقفاً محدداً ، م ن م سألة الإیم ان والكف ر          
المترددة بین الغنمین ، كلما ذھبت إلى طرف ، نطحت        بالشاة  =  

وطردت ، فظلت على حال لا تحسد علیھا ، من الضیاع والت ردد   
  : والشتات 

ق ال رس ول االله ص لى االله     : فعن ابن عمر رضي االله عنھم ا ق ال        –ب  
مثل المن افق كمث ل ال شاة الع ائرة ب ین الغنم ین ،         (( : علیھ وسلم   

   . )٢()) ى ھذه مرة ، لا تدري أیھا تتبع تعیر إلى ھذه مرة ، وإل
مث  ل المن  افق كمث  ل ال  شاة ب  ین     ((  :وف  ي روای  ة أخ  رى   

الغنمین ، إن أقبلت إلى ھذه الغنم نطحتھا ، وإن أقبل ت إل ى ھ ذه                               
   )٣()) نطحتھا 

وھل ھناك أسوأ  حالا من حال ھذا المنافق ، الذي لا یثبت 
زم منھجا ولا طائفة ؟ فكانت النتیجة ضیاعة  على طریق ، ولا یلت

ب ل إن  ... والتیاعھ بین القطیعین ، لا یدري إلى أي منھم ا ینتم ي        
جاء إلى ھؤلاء طردوه ونھروه ، وإن أتى أولئ ك نطحت ھ كباش ھم           

  .. ودفعوه 
لقد عرفوا حقیقتھ ، وخبروا  تذبذبھ وس ماجة ش أنھ ، فك ان     

ین بالغ لشأن ھذه الطائفة م ن   لھ منھم ما كان وما لقى ، وھذا تھو        

                                                
 ١١١ ، ١١٠ظاھرة الأمثال ص : انظر  ) ١ (
أخرج   ھ م   سلم ف   ي ص   حیحھ ، كت   اب ص   فات المن   افقین ، ب   اب ص   فات المن   افقین وأحك   امھم ، رق   م                                   ) ٢ (

( ، وأحمد في م سنده   ) ٥٠٤٠ (، والنسائي في سننھ ، كتاب الإیمان ، باب مثل المنافق ، رقم   ) ٢٧٨٤( 
٦٨ ، ٢/٣٢ (  

  ) ٨٢ / ٢( أخرجھ أحمد في المسند  ) ٣ (
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            الن   اس ، یبع   ث ف   ي ال   نفس ال   شعور بتفاھ   ة الممث   ل ل   ھ وردائ   ة  
  . موقفھ 

ولا شك أن كل من یتأمل في معطیات ھذا المثل وسابقیھ ، 
لا بد أن یلتزم جانب الاتع اظ والارت داع ع ن أن یك ون م ن أمث ال         

  . ھذه الزمرة ، التي لا مذھب لھا ولا اتجاه 
وھكذا نرى كیف تؤدي الأمثال دورھا التربوي ، في إعلان ...  .

ش  أن نھ  ج ال  صلاح والخی  ر ، والح  ط م  ن ال  شر ، م  ع التھ  وین         
    .  )١( المزري ، من شأن أھلھ وسالكي سبلھ 

  :  غرس مفھوم التوافق بین القول والعمل -٩
إن القول الجاد ھو ال ذي یتبع ھ عم ل متمی ز ، ھك ذا ینبغ ي               

 ، أم  ا أن یتف  وه الإن  سان بق  ول لا یعت  زم العم  ل      أن یك  ون الأم  ر 
بمدلولھ ، والأخذ بمقتضاه ، فھذا لا یوجد مطلقاً ما یبرره ، وم ن          

 م  دلولاً ومنطق  اً  –ث  م فالعاق  ل ھ  و ال  ذي یفك  ر ملی  ا ، ف  ي الكلم  ة     
 قبل أن تصبح في مل ك المتلق ي وح وزة ال سامع ، ف إن       –والتزاما  

لأن ...  وألا أم سك ل سانھ      كان عازماً على الإنف اذ أف صح وق ال ،         
القول المجرد م ن الع زم عل ى التنفی ذ ، س مة م ن س مات ھ شوشة           

  . الخلق ، ورداءة الطبع ، وضعف العزیمة والوازع 
وقد أنحى القرآن الكریم باللائمة، على أولئك النفر ، الذین       
ت سول لھ  م نفوس ھم ال  ضعیفة ، الت ساھل ف  ي تحقی ق الموائم  ة ب  ین     

، وعد ذلك منھم ، من أقبح الفعال الممقوت ة عن د        أقوالھم وأفعالھم   
  : االله ، وأشدھا كرھا ، وأعظمھا نكراً 

یا أیھا الذین آمنوا ل م تقول ون م ا لا تفعل ون ، كب ر مقت ا               (( 
   .  )٢(  ))عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون 

                                                
 ١١٥ - ١١٣ظاھرة الأمثال ص : انظر  ) ١ (
 ٣ ، ٢/ سورة الصف  ) ١ (
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 كم  ا ھ  و واض  ح –إن ھ اتین الآیت  ین تحم  لان ف  ي طیاتھم ا   
ر والتھدید ، بأشد أنواع العقوبة والردع  كل معاني الاستنكا-جلى 

، للمؤمن الذي یقول ما لا یفعل ، وتحددان جانباً أص یلاً ف ي بن اء            
جانب ا یق وم عل ى أس اس الاس تقامة وال صدق،        ... شخصیة الم سلم    

  . جانباً أساسھ الموائمة بین الظاھر والباطن، بین القول والفعل
ي ھ ذا الاتج اه،   ولعل من أدق التوجیھات النبویة وألطفھا ف   

(( :  بن عامر بن ربیعة، قالما رواه أبو داود وأحمد عن عبد االله      
 وأن   ا ص   بي ف   ذھبت –آتان   ا رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وس   لم 

 ، تعال أعطك ، فقال لھ ا  یا عبد االله: لأخرج لألعب ، فقالت أمي  
: وما أردت أن تعطیھ ؟ فقال ت : رسول االله صلى االله علیھ وسلم  

   )١( ))أما إنك لو لم تفعلي ، كتبت علیك كذبة : ال تمراً، فق
وقد بالغ ت الأحادی ث ال صحیحة، المروی ة ع ن الم صطفى            
صلى االله علیھ وسلم في لفت الانتباه إلى ضرورة تقید المسلم بھذا 

( المفھ  وم، ف  ي حیات  ھ وكام  ل ش  أنھ، حت  ى إن الخطی  ب البغ  دادي   
  ٢())  العلم العمل اقتضاء: (( ، جمع في كتابھ الشھیر )  ھـ ٤٦٣

 حوالي عشرین حدیثاً مرفوعاً ومئة وأربعین أثراً موقوفاً ، كلھا         )
 عل  ى وج وب الت  زام الم سلم العم  ل   – م ن قری  ب أو بعی د   –ؤك د  ت

  . بعلمھ ، وإلا كان ذلك العلم وبالا علیھ في دنیاه وآخرتھ 
ومن ھذه الأحادیث المشار إلیھا، ما رواه البخ اري وم سلم     

سمعت رسول االله صلى : بن زید رضي االله عنھما قال عن أسامة   
ی  ؤتي بالرج  ل ی  وم القیام  ة، فیلق  ى ف  ي  (( : االله علی  ھ وس  لم یق  ول

النار، فتندلق أقتاب بطنھ، فی دور كم ا ی دور الحم ار ف ي الرح ى،         
مالك یا فلان ؟ ألم تكن ت أمر     : فیجتمع علیھ أھل النار، فیقولون      

                                                
               ، وأحم د ف ي م سنده    ) ٤٩٩١( أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الأدب ، باب التشدید ف ي الك ذب ، رق م         ) ١ (

   ) ٤٧٨( رقم  ) ٣١٠ / ٢( ، وصححھ الألباني في الصحیحة  ) ٤٤٧ / ٣( 
 .بتحقیق الشیخ ناصر الدین الألباني ) ھـ ١٣٨٦( الكتاب نشر المكتب الإسلامي بیروت سنھ  ) ٢ (
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بل   ى، كن   ت آم   ر   : لب   المعروف وتنھ   ى ع   ن المنك   ر ؟ ، فیق   و   
   )١()) بالمعروف ولا آتیھ، وأنھى عن المنكر وآتیھ 
 فك ان یعل م     وإدراك اً، فھذا رجل آتاه االله علما، ورزقھ فھم ا         

الن  اس ویرش  دھم، یعظھ  م وی  ذكرھم، ولكن  ھ م  ا ك  ان یفع  ل الخی  ر   
الذي یأمرھم بھ، ولا یجتنب الشر ال ذي ك ان ینھ اھم عن ھ  ، فغ دا           

ا ف ي ھلاك ھ ودم اره ، ومدرج ة لدخول ھ      علمھ وب الا علی ھ ، وس بب       
  ..... النار 

.. وإنھ  ا ل  صورة تق  شعر لھ  ا الأب  دان ، وترتع  د الف  رائص    
صورة ذلك الرج ل ، وق د م سخ حم اراً ، وان دلقت أمع اء بطن ھ ،               

 – وسط سعیر النار المتأججة –یجرھا خلفھ ، وقد راح یدور بھا 
 إلی  ھ م  ن  والن  اس متحلق  ون حول  ھ ،  ی  سألونھ م  ستغربین عم  ا آل  

  ... سوء الجزاء ، وقد عھدوه لھم واعظا ومرشداً 
إنھ ا  : إنھا النھایة الألیمة المفجعة ، التي أقل م ا یق ال فیھ ا           

وھ ل أوج ع عل ى ال نفس وأنك ي ،         ... تفجع القلب ، وتذیب الفؤاد      
م  ن أن ت  رى إن  ساناً ی  ضل ب  سبب عمل  ھ وی  شقى ، ویكفی  ھ م  سخا     

 وھ و یفت ل ح ول نف  سھ ،    –ھ تمثی ل النب ي ص لي االله علی ھ وس لم ل       
  ! بالحمار یدور حول رحاه ؟–یجر أقتاب بطنھ 

 وفي حدیث آخر ، أعطى علیھ الصلاة والسلام ھذا ال صنف م ن        -ب
  : الناس مثلاً آخر 

 ، أن رس  ول االله ص  لي االله علی  ھ   فع  ن جن  دب ب  ن عب  د االله  
مثل الذي یعلم الناس الخیر وین سى نف سھ ، مث ل    (( :  وسلم قال  

   )٢( )) ضئ للناس ویحرق نفسھ مصباح ی

                                                
، وص حیح م سلم ،    ) ٣٢٦٧( صحیح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنھا مخلوقة ، رق م     ) ١ (

   ) .٧٤٨٣(  ، باب عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعلھ وینھي عن المنكر ویفعلھ ، رقم   كتاب الزھد
                 وذك  ره الألب  اني ف  ي ص  حیح الترغی  ب والترھی  ب  ) ١٦٨١ رق  م ٢/١٨٧( أخرج  ھ الطبران  ي ف  ي الكبی  ر  ) ١ (

ت ضاء العل م العم ل للخطی ب     إسناده جید ، كما وعلق علیھ في تخریج أحادی ث اق  : وقال   ) ١٢٧ ،   ٥٦/ ١( 
  .حدیث صحیح : بقولھ  ) ٧٠( رقم 
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مصباح یضئ للناس الطریق ، فیستفیدون      .... إنھ مصباح   
منھ ، ویعرفون المحجة بسببھ  ، غیر أنھ یحرق نفسھ دونما فائدة 

  . یكتسبھا ، إذ لا یستفید شیئاً من ھذا العلم الذي یعلمھ الناس 
وھك  ذا ك  ل ع  الم لا یعم  ل بعلم  ھ ، یحرق  ھ علم  ھ ھ  ذا ال  ذي  

  ....  ، ویدخلھ ناراً یتلظى سعیرھا لھیباً متقداً متأججاً تعلمھ
أن تول  د ف  ي  ..... وھ  ذا أس  اس عظ  یم م  ن أس  س التربی  ة     

الناش   ئة فك   رة ض   رورة اقت   ران العل   م بالعم   ل ، وأنھم   ا توأم   ان  
  . لاینفصلان بحال من الأحوال 

  :  التھوین من شأن الدنیا -١٠
 أث ره الفاع ل ،    ل ھ  – في نظر المتعلم     –وتھوین شأن الدنیا    

في تكوین شخصیتھ وإنماء اتجاھھ وتقریر سلوكھ ، إذ یبع ده ع ن      
التعلق بغثائھا الحط یم ، التعل ق ال ذي ی صرفھ ع ن العم ل للآخ رة            

  . والإقبال علیھا 
وإذا ما انصرف المسلم ، عن التعلق بحطام الدنیا الزائل ،     

ی وم  وصرف قلب ھ ع ن التوج ھ بكلیت ھ إلیھ ا ، لی ستقبل النظ ر إل ى               
المعاد ، والتوجھ لما یتطلبھ من الزاد ، ظل مخبتا الله في كل آن ، 
واستطاع أن یحقق التوازن المطلوب ، بین العمل الدؤوب لعمارة 
الأرض وفق المنھج الرباني السلیم ، وحسن التوجھ إلى الآخرة ، 

  .... وفق مسلك قوامھ القصد والاعتدال والصواب 
ا یبین تفاھة شأنھا ، وض آلة   مثلاً للدنیوقد ضرب النبي    

  : حالھا ، قیاسا إلى ما في الدار الآخرة من نعیم وخلود 
واالله ما الدنیا في الآخرة إلا كم ا  (( :  فقال صلي االله علیھ وسلم    -أ

    . )١( )) یدخل أحدكم أصبعھ في الیم فلینظر بم یرجع 

                                                
أخرج  ھ م  سلم ف  ي ص  حیحھ ، كت  اب الجن  ة ونعیمھ  ا ، ب  اب فن  اء ال  دنیا وبی  ان الح  شر ی  وم القیام  ة ، رق  م                      ) ١ (

                 رق  م .... ) م  ا ال  دنیا ف  ي الآخ  رة   : (( ، والترم  ذي ف  ي س  ننھ ، كت  اب الزھ  د ، ب  اب من  ھ ح  دیث       ) ٧١٩٧( 
 .حدیث حسن صحیح : وقال  ) ٢٣٢٣( 
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 لقد شبھ صلي االله علیھ وسلم قیمة الحیاة الدنیا بما فیھا م ن     
أم وال ، وكن وز ، وق  صور ، وعم ارة ف ي الآخ  رة ، بالم اء ال  ذي      
یرجع مع أصبع أحدنا إذا أدخلھ الماء ، وف ي ھ ذا تقری ب للمعن ى            
الحقیقي لكثیر من الآیات والأحادیث التي ذمت الدنیا ورغبت في       
الآخ  رة ، فمھم  ا كان  ت النف  وس ض  عیفة منھمك  ة ف  ي جم  ع حط  ام   

 لاب  د أن یح  دث فیھ  ا ھ  زة قوی  ة   ال  دنیا ، ف  إن ھ  ذا الت  شبیھ الرائ  ع  
توقظھ   ا م   ن غفلتھ   ا وانكبابھ   ا عل   ى ال   شھوات ، لت   ضعھا عل   ى   

  . الاعتدال الذي یرضي االله تعالى بھ 
إضافة لإیقاظ القل ب م ن الغفل ة ،    : ومن فوائد ھذا الحدیث     

وشد النفس نحو الآخرة ،  إنھ یمیت الطم ع عن د الم رء ، ویدفع ھ         
ور الخی  ر ، ویقت ل فی ھ أم  راض   إل ى الزھ د وب ذل الأم  وال ف ي أم      

  . النفس ، كالبخل والحسد والحرص وغیرھا 
:  ب ن م سعود رض ي االله عن ھ ق ال          وفي حدیث أخر عن عب د االله       -ب

دخلت على رسول االله ص لي االله علی ھ وس لم وق د ن ام عل ى رم ال         
یا رسول االله ، لو اتخذت لك : وحصیر ، وقد أثر في جنبھ ، فقلنا 

 م ا ل ي  (( : ین الح صیر یقی ك من ھ ؟ ، فق ال        وطاء تجعلھ بینك وب     
وللدنیا ، ما أنا والدنیا ، إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح   

  .  )١()) وتركھا 
فق  د مث  ل ص  لي االله علی  ھ وس  لم  ال  دنیا بظ  ل ش  جرة زائ  ل ، أت  اه      
مسافر فقال تحت ھ، حت ى إذا ذھ ب عن ھ تعب ھ ، ترك ھ وت ابع س یره             

  ..... نحو بغیتھ 
لیست أكثر من معبر ، یوصلنا إلى الآخرة     .... ا  وكذا الدنی 

، وما علینا أن ننظر إلیھا ، ب أكثر مم ا ینظ ر الم سافر إل ى ظ ل ،         
  .... یقیل تحتھ مدة وجیزة ، ثم یتابع سفره 

                                                
))                        م    ا ال    دنیا إلا كراك    ب اس    تظل  : (( أخرج    ھ الترم    ذي ف    ي س    ننھ ، كت    اب الزھ    د ، ب    اب ح    دیث     ) ١ (

  .حسن صحیح : وقال  ) ٢٣٧٧( رقم 
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وإذا كان الأمر كذلك ، فالعاقل الحكیم لا یت شبث بھ ا ، ولا     
عنھ ا ،  یجعل منھا ھمھ الشاغل لھ ، بل ھو دائم اً ینتظ ر ارتحال ھ         

  . فیتعامل معھا على ھذا الأساس 
  

  : والله در من قال 
     أن السلامة فیھا ترك  مـــا   فیھا ***النفس تبكي على الدنیا وما علمت 

  إلا الت   ي ك   ان قب   ل  الم   وت     ***لا دار للم   رء بع   د الم   وت  ی   سكنھــــــــــا    
  بانیھـــــا 

وإن بناھ   ا ب   شـــــر خ   اب       *     **ف   إن بناھ   ا بخی   ر  ط   اب  م   سكنھــــــــــا     
  بانیھـــــــا 

     فلا شك أن الموت یفنینا ویفنیھا ***لا تركنن إلى  الدنیا   وما فیھــــا  

  
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  المؤلفات في الأمثال
  

لقد كان لعنایة القرآن الكریم والحدیث الشریف بالأمث ال الأث ر          
 ، ف ألفوا ف ي أمث ال الق رآن     البالغ في توجھ العلم اء إل ى الت صنیف فیھ ا      

الكریم ، وأمثال الحدیث الشریف ، وأمثال العرب ، والذي یعنین ا ھن ا     
إنم   ا ھ   و الم   صنفات ف   ي الأمث   ال النبوی   ة ، وب   الرجوع إل   ى المكتب   ة  
الحدیثیة نجد فیھا مصنفات قد تمح ضت للأمث ال النبوی ة ، وم صنفات        

تتعل  ق أخ  رى ق  د اش  تملت علیھ  ا ض  من م  ا ذك  رت م  ن أمث  ال أخ  رى    
ب  القرآن الك  ریم وأمثل  ة الع  رب ، وھ  ذا بی  ان ب  أھم الم  صنفات ف  ي ھ  ذا  

  . الباب 
  

  : سنن الترمذي : أولاً 
) ھ ـ  ٢٧٥ت ( لقد خصص الإمام محمد بن عیسى الترمذي      

أبواب الأمثال ع ن رس ول    : ( كتاباً للأمثال في جامعة ، تحت عنوان        
ملت عل ى أربع ة   ، وھ ي س بعة أب واب اش ت       ) االله صلى االله علیھ وس لم       

  . )١(عشر حدیثاً 
ول م أر أح داً م ن أھ ل الح دیث           ( :ولھذا یقول ابن العربي                

صنف فأفرد لھا بابا غی ر أب ي عی سى ، والله دره ، لق د ف تح باب ا ، فم ا          
بن  ى ق  صراً أو داراً ، ولك   ن اخ  تط خط   ا ص  غیراً ، ف   نحن نقتن  ع ب   ھ      

   . )٢()ونشكره علیھ 
  

                                                
  .١٥٤ – ١٤٤ / ٥ انظر فیھ -١
   . ٣ / ٦ عارضة الأحوذي - ٢
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  ) : مثال من الكتاب والسنة الأ( كتاب : ثانیاً 
] ) ھـ وقیل بعدھا ٣١٨[ أبو عبداالله محمد بن على   ( للحكیم الترمذي   

 .  
 الأول لأمثال القرآن ، والثاني :والكتاب في ثلاثة أقسام               

للحدیث والخبر ، والثالث لأمثال الحكم اء ، ول م یك ن ن صیب الأمث ال         
لكت اب ، مم ا ی رجح أن الكت اب ل م      من الكتاب والسنة أكثر من خمس ا  

  . یختص بأمثال الكتاب والسنة 
وق  د ت  ضمن الكت  اب اثن  ین وثلاث  ین م  ثلاً م  ن الأحادی  ث                      

والآثار الموقوفة على بعض الصحابة والتابعین ، وقد ح ذف المؤل ف          
الأسانید ، ویغفل أحیان اً ذك ر ال صحابي راوى الح دیث ، كم ا ل م یع ن           

  . )١(دیث ببیان درجة الح
  . للعسكري ) أمثال الحدیث ( كتاب : ثالثا 

وأم ا الك لام    : ( )٢(یقول المیداني ف ي مجم ع الأمث ال                        
 قد صنف العسكري فی ھ كتاب اً   – یقصد الأمثال  –النبوي من ھذا الفن     

  ) . برأسھ ، ولم یأل جھداً في تمھید قواعده وأساسھ 
ؤل  ف ف  ي الأمث  ال اثن  ان ، ق  ال الكت  اني ف  ي  والع  سكري الم             

ولأب  ي الح سن عل ى ب  ن س عید ب ن عب  داالله      : ( )٣(الرس الة الم ستطرفة   
نزی  ل ال  ري الح  افظ المت  وفي ف  ي س  نة    ) ع  سكر س  امرا  ( الع  سكري 

خم  س وقی  ل س  نة ث  لاث ع  شرة وثلاثمائ  ة ، وكتاب  ة الأمث  ال جم  ع فی  ھ  
 علی ھ وس لم ،   ألف حدیث مشتملة على أل ف مث ل ع ن النب ي ص لى االله       

  ) . وھكذا أبو أحمد العسكري في أمثالھ 
وأبو أحمد ھو الحسن بن عبداالله بن س عید ب ن إس ماعیل                        

بن زید بن حكیم اللغوي العسكري ، نسبة إلى عسكر مكرم ، المتوفى 
  . والكتابان مفقودان ) ھـ ٣٨٢( سنة 

                                                
 . بتحقیق السید على محمد البجاوي ) م ١٩٧٥(  الحكیم الترمذي سنة  طبع كتاب- ١
١/٤ -٢ 
  . ٤٢ ص -٣
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ض یقول عن كتاب أبي غیر أن الدكتور محمد جابر فیا                
إن النقول والعزو إلیھ في كتب الحدیث مما مكنني من جم ع  : ( أحمد  

ما یقرب من مائتي حدیث مما اشتمل علیھ ، وق د تب ین ل ي م ن خ لال           
، م ع  النقول أن منھجھ إفراد الأحادی ث بأس انیدھا وروایاتھ ا المختلف ة           

  . )١() ن درجتھا الشرح ، والبیان ولكنھ لا یبی
  

الأمثال السائرة عن رسول االله صلى االله علیھ وس لم   ( كتاب   : رابعاً
 : (  

لأبي عروبة الحسین ب ن محم د ب ن أب ي مع شر الحران ي ،                            
قت صر  ان مؤلفھ أ، ویبدو من عنوان الكتاب     ) ھـ  ٣١٨( المتوفى سنة   

فی ھ عل ى ن وع واح د م ن الأمث  ال ، وھ و المث ل ال سائر الم شتھر عل  ى          
   .)٢(الألسنة 
  ) : أمثال الحدیث ( كتاب : خامساً 

 ٣٦٠ت ( للحسن بن عبدالرحمن بن خ لاد الرامھرم زي                     
، وقد تضمن ما یزید على مائة وعشرین مثلاً من أمثال الحدیث     ) ھـ  

، موزعة على سبعة كتب صغیرة ، شملت أمثال التمثیل خم سة منھ ا          
لتمثی ل مق سمة إل ى ثلاث ة     ، والكتابان الأخیران في أن واع مختلف ة م ن ا    

  . عشر بابا 
أما منھجھ فیھ ، فقد جاء بالأحادیث م سندة ، ول م یعق ب                       

علیھا ببیان درجتھا ، غیر أن ھ ت ولى ش رحھا وأس ھب فی ھ ، مست شھداً        
بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الم شابھة لتل ك الأمث ال ، والأبی ات           

  . )٣(بابھ ، لا یغنى عنھ غیره الشعریة ، فھو كتاب قیم في 
      الأمث   ال ف    ي الح   دیث النب    وي ص   لى االله علی    ھ   ( كت    اب : سادس   اً  

  ) : وسلم 

                                                
   . ٤٧ الأمثال في الحدیث الشریف ص - ١
  .١/٤٤٢ ذكر ھذا الكتاب فؤاد سزكین في تاریخ التراث العرب -٢
                              ة ببومب   اي بالھن   د س   نة   الكت   اب مطب   وع بتحقی   ق ال   دكتور عب   دالعلي عبدالحمی   د الأعظم   ي ، وطبعت   ھ ال   دار ال   سلفی      -١

 )  م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤( 
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لأبي الشیخ ، عبداالله بن محم د ب ن جعف ر ب ن حی ان ، أب و                          
  ) . ھـ ٣٩٦( محمد ، المعروف بأبي الشیخ ، المتوفى سنة 

ل ى  الأمث ال الت ي أس ندت     وھذا الكت اب ی شتمل معظم ھ ع                    
ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ، وألح  ق المؤل  ف ف  ي أخ  ره أمث  الا      
لبعض الحكماء وبخاصة الأمثال المنسوبة إلى أكثم بن صیفي الحك یم        

 .  
           وقد بدأ المؤلف كتابھ بالأمثال ال سائرة ف ذكر منھ ا ح والي                    

ني الذي ھو من نوع التمثیل ، وك ان  مثلاً ، ثم ثناه بالقسم الثا ) ١٢٣( 
ھدف المؤلف جمع ھذه الحكم والأمثال النبویة فقط ، فلم یتعرض لھ ا      
بال شرح والتأوی ل بخ لاف الرامھرم زي ال ذي ی تكلم باس ھاب ع ن ك ل          

  .)١(حدیث فیھ تمثیل 
( أمثال الحدیث في البیان والتبیین ، للج احظ المت وفى س نة     : سابعاً  
٢٥٥ . (  

یب  دو أن أب  ا عروب  ة وغی  ره ، مم  ن ض  منوا كت  بھم أمث  ال                   
الرسول صلى االله علیھ وسلم السائرة كانوا ق د ت أثروا بالج احظ ، فق د          

  : قولھ ) البیان والتبیین ( جاء في كتابھ 
وسنذكر من كلام رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ما لم (             

ل م ی دع لأح د ، ولا أدع اه     یسبقھ إلیھ عربي ، ولا ش اركھ أعجم ي ، و         
   . )٢()أحد مما صار مستعملاً ، ومثلاً سائراً 

: ( فمن ذل ك قول ھ   : وبرھن على سیرورتھا أمثالاً ، فقال                 
الآن ( ، وقول  ھ ) م  ات رغ  م أنف  ھ  : ( ، وقول  ھ ) ی  ا خی  ل االله اركب  ي  

  . ، وأورد طائفة غیر قلیلة من مثل ھذه ) حمى الوطیس 
 كم ا  – قد فتح بابا – رحمھ االله    –فإذا كان الإمام الترمذي                 

 لكونھ أورد ما أورده من أمثال التمثیل ، التي وجد   –قال ابن العربي    
فیھا لفظ المثل صریحاً ظاھراً فإن الج احظ ق د ف تح الب اب لھ ذا الن وع            

  . من الأمثال ، التي كلفتھ الاستدلال لھا والبرھنة على مثیلتھا 
                                                

 ) . م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢(  الكتاب مطبوع بتحقیق الدكتور عبدالعلي عبدالحمید ، وطبعتھ الدار السلفیة بالھند سنة -٢
   . ١٦ – ١٥ / ٢ البیان والتبین - ١
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ش   ھاب الأخب  ار م  ن الوص   ایا والأمث  ال النبوی   ة ،    ( كت  اب   : :ثامن  اً 
  ) . والحكم والآداب المصطفویة 

، ) ھ  ـ ٤٥٤ت ( لمحم  د ب  ن س  لامة ب  ن جعف  ر الق  ضاعي               
وقد أوضح المؤلف ف ي مقدمت ھ ، م ا ت ضمنھ الكت اب ، ومنھج ھ فی ھ ،         

رس ول  وقد جمعت في كتابي ھذا ما س معتھ م ن أحادی ث         : ( ... فقال  
 علیھ وسلم ألف كلمة من الحكمة في الوصایا والم واعظ     صلى االله االله  

وجعلتھا مسرودة یتلو بعضھا بعضاً ، محذوفة الأس انید ،         .. .والأمثال
ة أبواب  اً عل  ى ح  سب تق  ارب الألف  اظ ، لیق  رب تناولھ  ا ، وی  سھل    ب  مبو

مائتي حدیث ف صار أل ف       زدت                             حفظھا ، ثم    
  للأس  انید  وأف  ردت                             لم  ة وم  ائتي ح  دیث ، ك

  . )١(جمیعھ                          ا كتاب                          اً ف                          ي معرفتھ                          ا    
  . ومعظم أحادیثھ ضعیفة ) مسند الشھاب ( وعرف ھذا الكتاب باسم 

  -:)الأخبار والمواعظ والأمثال ( كتاب : تاسعاً 
 لمحمد بن إبراھیم الخازني ، وقد وضع فیھ ستمائة وخمسین  

خبراً ومثلاً مرتبة على حروف المعجم ، محذوفة الأسانید ، وأكثرھ ا       
  . )٢(لیس من الأحادیث النبویة 

  

   ) :أمثال الحدیث مع تقدمھ في علوم الحدیث ( كتاب : عاشراً 
  :  محمود ، وھو یشتمل على قسمین دعبد المجیللدكتور 

  . التقدمة في علوم الحدیث وقد جاءت في خمس وسبعین صفحة 
أما الق سم الث اني المتعل ق بالأمث ال فق د مھ د ل ھ بالح دیث                          

ع  ن معن  ى المث  ل ، وأنواع  ھ ، وض  ربھ ، وأھمیت  ھ ف  ي الك  لام ، وم  ن   
أل  ف فی  ھ ، وأمث  ال الح  دیث ، ومنھج  ھ ف  ي عرض  ھا ، وملخ  ص ھ  ذا    
المنھج أنھ بدأ بإیراد الأمثال القیاسیة معلقاً علیھا بشئ من ال شرح م ع    

ف  ي خم  سة موض  وعات ، ث  م أورد نم  اذج للمث  ل ال  سائر ، ث  م   تبویبھ  ا 

                                                
  ) ھـ ١٤٠٧( ب ، طبعتھ مؤسسة الرسالة سنة  مسند الشھاب ، المقدمة ، وقد طبع ھذا الكتا- ١
 .  الكتاب مخطوط بمكتبة الأوقاف العراقیة ببغداد - ٢
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) مجمع الأمثال ( خرج الأحادیث التي سردھا المیداني في آخر كتاب 
  . )١(مكتفیاً بمصدرین أو ثلاثة 

  
 )الأمث   ال ف   ي الح   دیث النب   وي ال   شریف  (  كت   اب :الح   ادي ع   شر 

  : للدكتور محمد جابر فیاض العلواني والكتاب یشتمل على قسمین 
وھو قسم الدراسة وقد بین فیھ المؤلف معنى المثل لغ ة        : القسم الأول 

واص  طلاحاً ، ث  م ذك  ر م  ا یتعل  ق ب  ضرب المث  ل وأھمیت  ھ  
وغرابت  ھ ، ث  م تن  اول المؤلف  ات ف  ي الأمث  ال النبوی  ة ، ث  م   
عقد فصلا لبیان كثرة الأمثال وأھمیتھا في التراث الدیني 

ث ل ، وأعق ب   والجاھلي ، ثم بین في فصل أخر أن واع الم    
  . ذلك بخاتمة 

 وھو قسم الجمع والتخریج ، وقد بین في مقدمتھ منھجھ    :القسم الثاني 
ف  ي جم  ع الأمث  ال وتخریجھ  ا ، ث  م ذك  ر الأمث  ال مخرج  اً   

  . )٢(إیاھا ومرتباً لھا على حروف المعجم 
ھ  ذا م  ا وقف  ت علی  ھ م  ن الكت  ب المؤلف  ة ف  ي الأمث  ال النبوی  ة ، ق  دیمھا    

 أن ن شرع ف ي دراس ة أمثال ھ ص لى االله علی ھ وس لم        وحدیثھا ، وآن لن ا    
  . وتبیان ما فیھا من درر المعاني وروائع الحكم 

  
*****  

   للأمثال النبویةةالدراسة التحلیلی
  

                انتھینا في الصفحات السابقة م ن الدراس ة الموض وعیة      
  : للأمثال في السنة النبویة، والتي عرضنا فیھا

o واصطلاحاًتعریف المثل لغة .  

                                                
 ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣ ( ٢ الكتاب مطبوع ، طبعتھ مكتبة البیان بالطائف ط -١
 ) . م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ ( ١ الكتاب مطبوع ، طبعتھ المؤید بالریاض ، ط-٢
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o الفرق بین الحكمة والمثل . 
o أنواع الأمثال في السنة النبویة. 
o معنى ضرب الأمثال . 
o أھمیة الأمثال . 
o الأمثال واستنباط الأحكام الشرعیة . 
o الآثار التربویة للأمثال . 
o المؤلفات في الأمثال . 

 ف   ي الدراس   ة التحلیلی   ة    – بع   ون االله تع   الى   –والآن ن   شرع 
 النبویة ، آخذین ف ي الاعتب ار جم ع الأمث ال المتعلق ة         للأمثال في السنة  

بموضوع واحد في وح دة واح دة ، ودراس تھا وف ق ھ ذه الرؤی ة حت ى              
  . یتجلى الأمر ویتضح المقصود ، فإلى ذلك  بتوفیق االله 

  
  

  المثل الأول
  

                  : ق ال رس ول االله   : عن كعب بن مالك رضي االله عن ھ ق ال        
 كمثل الخام ة م ن ال زرع ، تفیئھ ا ال ریح ، ت صرعھا              مثل المؤمن (( 

مرة ، وتعدلھا أخرى حتى تھیج ، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذیة     
  )١())على أصلھا ، لا یفیئھا شيء حتى یكون انجعافھا م رة واح دة         

.  
 :                ق  ال رس  ول االله : وع  ن أب  ي ھری  رة رض  ي االله عن  ھ ق  ال 

ال   زرع ، لا ت   زال ال   ریح تمیل   ھ ، ولا ی   زال   مث   ل الم   ؤمن كمث   ل  (( 

                                                
ي صحیحھ ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ، بألفاظ متقاربة الحدیث أخرجھ البخاري ف ) ١ (

، ومسلم في ص حیحھ ، كت اب ص فات المن افقین وأحك امھم ، ب اب مث ل الم ؤمن ك الزرع            ) ٥٦٤٣( ، رقم   
   ) .٧٠٩٤( ، رقم ھوالمنافق والكافر كالأرزة ، بلفظ
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المؤمن یصیبھ ال بلاء ، ومث ل المن افق كمث ل ش جرة الأرز ، لا تھت ز        
   )١()) . حتى تستحصد 

مث   ل (( : ق   ال رس   ول االله : وف   ي روای   ة أخ   رى ق   ال 
كمثل الخامة من الزرع ، من حیث أتتھا الریح كفأتھا ، فإذا المؤمن 

 جر ك   الأرزة ص   ماء معتدل   ة ، حت   ى  اعت   دلت تكف   أ ب   البلاء ، والف   ا  
   . )٢()) یقصمھا االله إذا شاء 

 رض ي االله عنھم ا ، أن النب ي ص لي االله علی  ھ     وع ن ج ابر ب ن عب د االله    
مث  ل الم  ؤمن كمث  ل ال  سنبلة ، تخ  ر م  رة وت  ستقیم ،    (( : وس  لم ق  ال  

 ))ومثل الكافر كمثل الأرزة ، لا تزال مستقیمة حتى تخ ر ولا ت شعر         

)٣(.   
مث ل الم ؤمن   ((:  ق ال  ي االله عن ھ ، أن  رس ول االله    وعن أنس رض  

  . )  ٤()) كمثل السنبلة ، تمیل أحیانا ، وتقوم أحیانا 

  

  

  

                                                
ن وأحكامھم ، باب مثل المؤمن كالزرع والمنافق الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب صفات المنافقی ) ٢ (

، والترمذي ف ي س ننھ ، كت اب الأمث ال ، ب اب م ا ج اء ف ي مث ل           ) ٧٠٩٢(  ، رقم ھوالكافر كالأرزة ، بلفظ  
  .ھذا حدیث حسن صحیح : ، وقال  ) ٢٨٦٦( بلفظھ ، رقم ....... المؤمن 

باب ما جاء في كفارة المرض ، بلفظھ ، رقم  الحدیث أخرجھ البخاري  في صحیحھ ، كتاب المرضى ،   )  ٣ (
   ) ٢/٥٢٣( ، وأحمد في المسند  ) ٧٤٦٦( ، وكتاب التوحید ، باب في المشیئة والإرادة ، رقم  ) ٥٦٤٤( 

، وع   زاه ال   سیوطي ف   ي الج   امع ال   صغیر                          ) ٣٤٩/ ٣( الح   دیث أخرج   ھ أحم   د ف   ي م   سنده ، بلفظ   ھ       ) ١ (
یاء المقدس  ي ف  ي المخت  ارة ، ورم  ز ل  ھ بالح  سن ، وق  ال الھیثم  ي ف  ي مجم  ع الزوائ  د                          لل  ض ) ١٥٤ / ٢( 
، وعقب المناوى ))رواه أحمد ، وفیھ ابن لھیعة وفیھ كلام ، ورواه البزار ورجالھ ثقات   ) : (( ١٩٦/ ٢( 

وبھ یعرف أن المصنف : ((  على حكم السیوطي – بعد ذكر كلام الھیثمي – ) ٥١٢/ ٥( في فیض القدیر 
  )) .لو عزاه للبزار لصحة سنده كان أولى 

 ك شف الأس تار  ( ، والب زار ف ي م سنده     ) ٣٢٨٦ رقم ٤٢ ، ٤١/ ٦( الحدیث أخرجھ أبو یعلى في مسنده        ) ٢ (
،  ) ٤/ ٢ / ٣( ، والبخاري في التاریخ  ) ٣٤١(  رقم ٣٩٢، وأبو الشیخ في أمثالھ ص  ) ٤٨ رقم ١٠/٣٣

وابن أبي ح اتم ف ي الج رح     ) ٢/٣/٤(  بن مسلم صاحب السابرى ، ذكره البخاري في التاریخ   عبید: وفیھ  
/ ٢( ، وقال الھیثمي ف ي المجم ع    ) ٧/١٥٨( وسكتا علیھ ، وذكره ابن حبان في الثقات    ) ٦/٣( والتعدیل  

ال  ھ رج  ال  ورواه الب  زار وفی  ھ عبی  د االله ب  ن س  لمھ ص  احب ال  سابرى ول  م أعرف  ھ ، وبقی  ة رج     ) : (( ٢٩٦
  )) . الصحیح 

o          وفی ھ فھ د ب ن حی ان ، ق ال الھیثم ي ف ي المجم ع          ) ٣٠٨٠ رق م  ٤٠٦/ ٥( وأخرجھ أبو یعلى ف ي م سنده               
  )) ضعیف  ) : ٢٩٣/ ٢( 

o  وكثرة طرق الحدیث وشواھده ، وقد مر بعضھا ، ترقى بھ إلى مرتبة الحسن ، واالله أعلم : قلت. 
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  احث اللفظیةبالم
  

 والمثی  ل ف  ي – بك  سر ف  سكون – كالمث  ل – بفتحت  ین –المث  ل  : مث  ل
 وھ  و –النظی  ر وال  شبیھ ، وكأن  ھ م  أخوذ م  ن المث  ول    : الأص  ل 

لى الكلام البلیغ الشائع الحسن ، المشتمل الانتصاب ، ثم أطلق ع
إما على تشبیھ بلا شبیھ ، أو استعارة رائعة تمثیلی ة وغیرھ ا ،      : 

أو حكمة وموعظة نافعة ، أو كنایة بدیع ة ، أو نظ م م ن جوام ع            
  . الموجز  الكلم 

  :الإیمان لھ في لغة العرب استعمالان  : المؤمن
اه الت أمین ، أي إعط اء   یتع دى بنف سھ ، فیك ون معن       ] ت ارة   [ لأنھ  

آمنت فلانا إیمانا ، وأمنتھ تأمین ا بمعن ى واح د ،       : الأمان ، تقول    
، ومن  ھ اس  م االله تع  الى                   ) ١()وآم  نھم م  ن  خ  وف (( : ق  ال تع  الى 

  . لأنھ أمن عباده من أن یظلمھم )) المؤمن (( 
ق ، ق ال  الت صدی : یتعدى بالباء أو اللام فیكون معناه       ] وتارة  [ 

أفتطمع  ون  أن (( : ، وق  ال تع  الى   ) ٢( ))قول  وا آمن  ا ب  االله  (( : تع  الى 
  .  )٣())یؤمنوا لكم 

ھ  ذا المعن  ى الث  اني راج  ع إل  ى الأول ،  : ق  ال علم  اء الاش  تقاق 
   .  )٤( لأن من صدقك فقد أمنك من التكذیب والمخالفة  

                                                
  .٤/سورة قریش  ) ١ (
  .١٣٦/ سورة البقرة  ) ٢ (
  ٧٥/ سورة البقرة  ) ٣ (
  ) .١/١١٠(  ، روح المعاني ٦٩المختار من كنوز السنة ص : انظر  ) ٤ (
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ي  ھ  و الت  صدیق بم  ا عل  م مج  ئ النب     :والإیم  ان ف  ي ع  رف ال  شرع  -
صلي االله علیھ وسلم بھ ضرورة تفصیلا فیما عل م تف صیلا ، وإجم الا         

   .  )١( فیما علم إجمالا ، وھذا مذھب جمھور المحققین 
الأمر الذي علیھ السنة عندنا ما نص علی ھ      : (( وقال أبو عبید    

 ، أي إن   ھ )٢())أن الإیم   ان بالنی   ة والق   ول والعم   ل جمیع   اً  : علماؤن   ا 
  . ول باللسان ، وعمل بالأركان  اعتقاد بالجنان ، وق

بلى الثوب بلاً وبلاءً ، أي خلُقُ ، وبلوتھ ، اختبرتھ ،      : یقال    :البلاء
نف س   ھنالك تبل وا ك ل  (( : كأني أخلقتھ من كثرة اختباري لھ ، وقرئ          

  ، أي تع  رف حقیق  ة م  ا عمل   ت ،     )٣(  ))  أس  لفت                  م  ا 
تبرت ھ ، وس مي الغ م ب لاء م ن حی ث       بلوت فلانا ، أي اخ   : ولذلك یقال   

إن  ھ یبل  ى الج  سم ، وس  مي التكلی  ف ب  لاء لأن التك  الیف م  شاق عل  ى         
ولنبل  ونكم حت  ى  (( : الأب دان ، أو لأنھ  ا اختب ارات ، ولھ  ذا ق  ال تع الى    

 ، وھ و تع الى ع الم بھ م ب دون          )٤())نعلم المجاھدین منكم وال صابرین      
 م ا ف ي علمن ا ، وقی ل     حت ى یظھ ر ف ي الوج ود     : اختبار ، وإنما معن اه      

  . حتى یتمیز : معناه 
واختبار االله تعالى لعبادة تارة یكون بالمسار لی شكروا ، وت ارة         
بالمضار لیصبروا ، فصارت المحن ة والمنح ة جمیع ا ب لاء ، فالمحن ة        
مقت  ضیة لل  صبر ، والمنح  ة مقت  ضیة لل  شكر ، والقی  ام بحق  وق ال  صبر  

منحة أعظم البلائ ین ، وق د   أیسر من القیام بحقوق الشكر ، فصارت ال   
 وف ي ذلك م ب لاء   (( : جاء ذلك ، أعنى المنحة والمحنة في قولھ تع الى    

   . )٥(  ))من ربكم عظیم 
راجع  ة إل  ى م  ا تق  دم م  ن ذب  ح أبن  ائھم ، واس  تحیاء ن  سائھم     : فالمحن  ة 

 وإذ نجین اكم : (( للخدمة ، والمنح ة راجع ة إل ى قول ھ تع الى            
   . )٦( ))من آل    فرعون 

                                                
  ) .١/١٦( ، عمدة القارى  ) ١/١١٠( روح المعاني  ) ١ (
  .٦٦الإیمان لأبي عبید ص  ) ٢ (
 ٣٠/سورة یونس  ) ٣ (
 ٣١/سورة محمد  ) ٤ (
 ٤٩/سورة البقرة  ) ١ (
  ٤٩/سورة البقرة  ) ٢ (
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  : تلى وبلى یتضمن أمرین واب
  . تعرف حالھ وما یجھل من أمره  : أحدھما
  . ظھور جودتھ ورداءتھ  : والثاني

ففي جانب الباري تعالى ، إذا قیل ابتلى االله كذا ، وأبل ى ك ذا ،      
:                                ل     م یك     ن إلا بمعن     ى ظھ     ور ج     ودة  المبتل     ى ، كقول     ھ تع     الى     

ك  ذلك نبل  وھم (( : ، أو رداءت  ھ نح  و )١(   ))ھھیم رب  إب  را وإذ ابتل ى (( 
بلوت زیداً : ، وقد یقصد بھ الأمران معا نحو    ) ٢( ))یفسقون بما كانوا 

  . ) ٣(، إذا قصدت المعنیین المذكورین 
بالخاء المعجم ة وتخفی ف الم یم ، م ا ك ان غ ضا            :  الخامة من الزرع  

 ھ ي النب ات أول م ا    :رطبا من النبات أول ما ینبت ، وق ال اب ن س یده         
ھي الشجرة الغضة الرطبة ، والجمع : ینبت على ساق واحدة ، وقیل 

   .  )٤( وخامات                خام 
بتشدید الیاء وھمزة بعدھا  ، من فاء ، أي مال ورج ع         : تفیئھا الریح 

:                      ف   اء الرج   ل یف   ئ فیئ   ا ، بمعن   ى رج   ع ، وف   ي التنزی   ل        : ، یق   ال 
حتى ترجع إلى الحق ، ویقال :  ، أي  )٥( )) حتى تفئ إلى أمر االله    ((
فاء الظل یفئ فیئا ، رجع من جانب المغ رب إل ى جان ب الم شرق ،          : 

بیوت وأبیات ، ومعنى  تفیئھا ال ریح  : فیوء وأفیاء ، مثل   : وجمع فئ   
  . آمالھ : تمیلھا یمیناً وشمالاً ، فھو من أفاءه بمعنى : 

وذل  ك أن ال  ریح إذا ھب  ت ش  مالاً مال  ت الخام  ة إل  ى  : ق  ال التورب  شتي 
  .  ) ٦( الجنوب وإذا ھبت  جنوباً فیأت في جانب الشمال 

: المی ل ، یق ال   : ، ومعنى التكفؤ    )) كفأتھا  : (( وفي الراویة الأخرى    
 ، وعلی ھ فمعن ى      )٧( السفینة تتكفأ ، أي تتمایل على سمتھا التي تقصد     

  . أمالتھا ) : كفأتھا  ( 
                                                

 ١٢٤/سورة البقرة  ) ٣ (
  ١٦٢/سورة الأعراف  ) ٤ (
  ) . ٢٧٥-٢/٢٧٤(  ، بصائر ذوى التمییز ٦١، المفردات ص  ) ٣٥٨ -١/٣٥٦( عمدة الحفاظ : انظر  ) ٥ (
  ) .١٠/١١( ، فتح الباري  ) ٢/٨٩( النھایة في غریب الحدیث  ) ١ (
  .٩/سورة الحجرات  ) ٢ (
  ) ١/٢٢(  مرقاة المفاتیح  )٣ (
  ) ٣/٣٠٤( عمدة الحفاظ  ) ٤ (
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إذا اعت دلت الخام  ة  : یعن ي   : ))ف إذا اعت دلت تكف  أ ب البلاء    (( : وقول ھ  
  . مالت مرة أخرى بالریح ، وھكذا شأن المؤمن یتكفأ بالبلاء 

ھ  ذه الجمل  ة ج  اءت مبین  ة لم  ا قبلھ  ا ، ولھ  ذا ف  صلت    : ت  صرعھا م  رة
  . عنھا ولم تعطف علیھا 

ناخ ة ال ریح   تغلبھا وتھ وى بھ ا حت ى تك اد ل شدة إ         :  ومعنى تصرعھا    -
  .لھا أن تمس الأرض 

بفتح التاء وسكون العین ، وبضم التاء وتشدید ال دال     : وتعدلھا أخرى 
ن صبھ وأقام ھ   : عدل العود یعدلھ ، أي : أي تقیمھا وتنھضھا ، یقال   : 
 .  

وكأن ذلك باختلاف حال الریح ، فإن كانت : (( قال ابن حجر 
تقارب السقوط ، وإن كانت شدیدة حركتھا فمالت  یمیناً وشمالاً  حتى  

   )١( )) ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتھا 
أن المؤمن لا یخلوا م ن عل ة أو قل ة أو ذل ة ، كم ا         : والحاصل  

  . روى ، وكل ذلك من علامة السعادة بشرط الصبر والرضا والشكر 
ھاج الزرع یھ یج ھیاج اً ، إذا اص فر وی بس وبل غ           : یقال   : حتى یھیج 

  :ما قال تعالى إبان حصاده ، ك
  ).٢()حطاماً  ثم یھیج فتراه مصفراً ثم یجعلھ(( 

الكف    ر بال    ضم مقاب    ل الإیم    ان ، وأص    لھ الم    أخوذ من    ھ                   : الك    افر -
كف  ر یكف  ر م  ن :  ب  الفتح  م  صدر بمعن  ى ال  ستر ، یق  ال  –)) الكف  ر (( 

باب قتل ، وسمي الكافر الشرعي كافراً لأنھ ستر الحق وغط ى علی ھ            
  . وسمي اللیل كافراً لستره الأشیاء بظلامھ ، 
  . دانیة أو النبوة أو الشریعة حمن جحد الو:  والكافر على الإطلاق -

أنھ إنكار ما علم : والذي عول علیھ الشافعیة في تعریفھ : (( قال الألوسى 
   )٣( ) ...والعوام   بھ مما اشتھر حتى عرفھ الخواص مجيء الرسول 

                                                
   )١٠/١١١( فتح البارى  ) ١ (
  ٢١/سورة الزمر  ) ٢ (
   )١/١٢٦( روح المعاني  ) ١ (
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الطری ق الناف ذ وال سرب ف ي الأرض     : والنفق  )) نفق(( مادتھ  :  المنافق
ف إن اس تطعت أن تبتغ ي نفق اً     (( : لھ مخلص إلى مكان آخر ، قال تع الى         

ومن   ھ النف   اق ال   شرعي لأن   ھ    ،  )١(  ))الأرضِ                        ف   ي
خروج من الإسلام بضرب من الحیل ، وھو إبط ان غی ر الظ اھر ، وھ ذا              

  . ر الإسلام ویبطن الكفر شأن المنافق یظھ
  : وسمي المنافق منافقاً لثلاثة أوجھ : قال ابن الأعرابي 

   . أنھ یسر كفره ویخفیھ فشبھ بالذي یدخل السرب یستتر فیھ : أحدھا
یق ال  : أنھ نافق كالیربوع ، وذلك الیربوع لھ جحران ، أحدھما      : والثاني

لنافقاء خرج م ن  لھ النافقاء ، والآخر القاصعاء ، فإذا طلب من ا         
  . القاصعاء 

أنھ ش بھ ب ھ لمخادعت ھ ، وذل ك أن الیرب وع یحتف ر الأرض م ن                : والثالث
تحتھا حتى یرققھا جداً ، فإذا طلب من باب جحره عمد إلى ذلك        
الموضع الذي رقق ترابھ بحفره ودفعھ برأس ھ خارج اً ، فظ اھر          
جحره أرض وباطنھ حفر ، فكذلك المنافق ظاھره مؤمن وباطنھ 

   :حیث قال  )٢(   كافر ،  بل جعلھم االله شراً من الكفرة
  )٣( )) إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار(( 

فجرت  ھ ف  انفجر ،  : الفج  ر ، ش  ق ال  شئ ش  قا واس  عاً ، یق  ال    :  الف  اجر
  . وفجرتھ فتفجر ومنھ قیل للصبح فجراً ، لكونھ فاجر اللیل 

یئ  ة حاص  لة لل  نفس بھ  ا  ش  ق س  تر الدیان  ة ، وقی  ل ، ھ  و ھ  :  والفج  ور
   .  )٤( یباشر  الأمور على خلاف الشرع والمروءة 

 ك لا إن كت اب الفج ار   (( : فج ار وفج رة ، ق ال تع الى       : وجمع الفاجر   
 ٦(  ))أولئك ھم الكفرة الفجرة ((  :   ، وقال تعالى   )٥( )) لفي سجین

( .   

                                                
 ٣٥/سورة الأنعام  ) ٢ (
   ) ٣٦٧٦/ ٤( عمدة الحفاظ : انظر  ) ٣ (
  ١٤٥/سورة النساء  ) ٤ (
 ٥٥٠التوقیف على مھمات التعاریف ص  ) ١ (
 ٧/سورة المطففین  ) ٢ (
  ٤٢/سورة عبس  ) ٣ (
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             ولا خ لاف ب  ین ھ ذه الروای  ات لتع  دد ھ ذا الوص  ف ، حی ث ج  اء م  رة    
ف إن الروای ات   )) الف اجر  (( وم رة  )) المنافق  (( ، ومرة   )) الكافر  (( 

یف  سر بع  ضھا بع  ضاً ویك  ون الم  راد م  ن الك  ل م  دلولاً واح  داً ، وھ  و     
  . الكافر 

بفتح الھمزة وسكون الراء ، ھي واحدة الأرز :  الأرزة  :كمثل الأرزة
، وھ  و ش  جر ال  صنوبر ، وقی  ل ش  جر آخ  ر ی  شبھھ ،   

مع  روف بقوت  ھ وص  لابتھ وش  دة رس  وخة ف  ي      وھ  و 
الأرض ، ولعل  ھ ش  جر  الأرز المع  روف ف  ي لبن  ان      

  . بھذا الاسم 
ب ضم الم یم وس كون الج یم وك سر ال ذال ، أي          : المجذیة عل ى أص لھا    

الثابتة المتمكنة في أرضھا فلا تنال منھا العواصف ،     
  . ولا تؤثر فیھا الأعاصیر 

   .أي صلبة شدیدة بلا تجویف  : صماء
 القصم ، الكسر والھشم ، ویعبر ب ھ ع ن الھ لاك ، والق صم            :یقصمھا

  . كسر وبینونة ، والفصم من غیر بینونة 
جعفت   ھ : بج   یم ومھمل   ة ث   م ف   اء ، أي انقلاعھ   ا ، تق   ول    :  انجعافھ   ا

قلعت   ھ ف   انقلع ، ونق  ل اب   ن الت   ین ع   ن  : ف  انجعف ، مث   ل  
    )١ (أن معناه انكسارھا من وسطھا أو أسفلھا  : الداودى 

القلع ، أو ما ھو : وعلیھ  فیكون المراد من القصم في الروایة السابقة 
أع م م ن الق صم والقل  ع ، وھ و الإف ساد إف  ساداً لاص لاح بع ده ، وج  اء        

  . التعبیر من كل الراویین داخلاً تحت ھذا العام 
بف تح أول ھ وك سر ال صاد ، وقی ل ب ضم أول ھ وف تح ال صاد                  : تستحصد

ھ ، والأول أجود ، أي لا تتغیر حت ى  على ما لم یسم فاعل 
   .  )٢( تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتھى یبسھ  

والمراد تشبیھ الكافر في بقائھ على حال ھ م ن النعم ة وال صحة وكث رة               
المال والولد ، غی ر مبتل ى ف ي نف سھ وأھل ھ ومال ھ وول ده حت ى یم وت               

                                                
  ) ١٠/١١( فتح الباري : انظر  ) ١ (
  )١٥٢ ،١٧/١٥١( شرح مسلم للنووي  ) ٢ (
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 حالھ  ا حت  ى فیلق  ى االله بذنوب  ھ واف  رة ، ك  شجرة الأرز ف  ي ثباتھ  ا عل  ى 
  . یأتیھا من یقلعھا 

  
  
  
  
  
  
  

  بیان التمثیل في الحدیث
  

 لك  ل م  ن الم  ؤمن والك  افر ف  ي ھ  ذا المث  ل یرس  م النب  ي  
صورة صادقة تنطبق على حالھ ، وتفسر موقف كل منھم ا حی ال          
المصائب والأحداث التي تنوبھ في ھ ذه الحی اة ، وم دى اس تجابتھ       

  . لھا ، وتأثره وانتفاعھ بھا 
  : بھ المؤمن إذ لا یزال البلاء یلم بھ الفینة بعد الفینة فھو یش

تارة ف ي نف سھ ب المرض والآلام ، أو بت سلط بع ض ال سفلة             •
واللئ   ام م   ن الن   اس یؤذون   ھ ویكی   دون ل   ھ ب   أنواع الكی   د ،   

  . ویشیعون عنھ مقالة السوء 
وت  ارة ف  ي مال  ھ بالآف  ات والج  وائح الت  ي ت  ذھب بكل  ھ ، أو     •

  بعضھ 
ل ده ب الموت ، أو ب أن ی راھم عل ى حال ة       وتارة ف ي أھل ھ وو      •

  . تسوءه وتحزنھ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨١

إلى غیر ذلك من أنواع المصائب التي یف تن بھ ا الم ؤمن ،        
كما یفتن الذھب على النار ، إلى أن ی ستوفى أجل ھ ال ذي كت ب ل ھ            

  . في ھذه الحیاة 
ولكنھ في خلال ھذه المحن ، وبین نوبات المصائب ، یـجد 

 ــ     ـجبر كسره ویقوى عزمھ وینعش نف سھ   من عنایة االله ولطفھ ما ی
  . من البلاء إلى العافیة ، ومن جھد الشقاء إلى بحبوحة الرخاء 

فالح دیث ی  ضرب لھ ذا الم  ؤمن المت ردد ب  ین نوائ ب الخی  ر     
والشر مثلا بالخامة من ال زرع ، لا ت زال ال ریح ت داعبھا وتمیلھ ا             
عن استقامتھا ، فت ارة ت صرعھا فتھ وى بھ ا منخف ضة ذاھب ة ذات            
الیم ین وذات ال شمال ، وت  ارة ت سكن عنھ ا فتع  ود س یرتھا الأول  ى      
من الاستواء والاعت دال ، ویظ ل ھ ذا ش أنھا حت ى تی بس وین ضب           

  . ماؤھا ، ویــجئ أوان حصادھا وتبلغ أجلھا المحتوم 
أن ال بلاء  : ومما تضمن ھذا التشبیھ من الأسرار وال دقائق      

امة ، والریح من شأنھا فیھ بالنسبة للمؤمن شبھ بالریح بالنسبة للخ   
أن تصلح الزرع وتساعد على نم وه ون ضوجھ ، لأنھ ا تقلب ھ ذات         
الیمین وذات الشمال في صعود وھبوط ، فتواجھ ھ أش عة ال شمس        
، وتتغلغ  ل ف  ي ثنای  اه ، فتك  سبھ الحی  اة والق  وة حت  ى ی  ستوي قائم  اً   

  . على سوقھ ، ثم یھیج في عاقبة أمره 
فى ج  وھره ، ویك  سبھ ؤمن ی  صھره وی ص م  فك ذلك ال  بلاء لل 

قوة ومنعة ، ویزید من تجاربھ وخبرتھ ، فھو لھ كالن ذر المتوالی ة    
والمواعظ المتعاقبة صادفت قلباً واعیا ، وضمیراً حی ا م ستجیبا ،        

  . فأفادتھ وأثرت فیھ 
ولا یزال المؤمن على ذلك حتى یوافیھ أجلھ الذي كتب ل ھ          

شرح ال صدر ،   وھ و قری ر الع ین ، من     – عز وجل    –، فیلقى االله    
  . بما كسب في الدنیا من خیر ، وبما أعد لھ في الآخرة من أجر 

وأما الكافر والمنافق فم ا أش نع حال ھ ، وم ا أس وأ عاقبت ھ ،              
یت رك كالبھیم  ة ال سائمة ، یرت  ع ف ي مرات  ع اللھ و ، ویخ  وض ف  ي     
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بؤر الفسق ، ویكرع من المشارب الآسنة ، ویرد الموارد المنتن ة      
ھ ، غافل عن عاقبة أمره ، لا یت أثر لح ادث ،    ، وھو سادر في غی    

  . ولا یرق لموعظة ، ولا ینتفع بما یمر علیھ من محن وأرزاء 
 في جموده وتبلده حت ى تقرع ھ قارع ة      – ھكذا   –ولا یزال   

الموت ، وتنزل بساحتھ المنون ، فیم وت میت ة جاھلی ة ، لا تتبع ھ        
  . إلا الحسرة والندامة وسوء المصیر 

ذلك م ب الأرزة الثابت ة ف ي أرض ھا ، المجذی ة       وما أشبھھ في  
عل  ى أص  لھا ، ال  صلبة الج  ذع وال  ساق والف  روع ، لا تن  ال منھ  ا     

الزع   ازع ، ولا ت   ؤثر فیھ   ا العواص   ف ، ولا ت   زال ھك   ذا حت   ى    
تنقط ع م  ن ج  ذورھا ، ف  إذا ھ ي ھ  شة مم  دودة عل  ى الأرض ، ق  د   

   )١(.فارقھا ما كان لھا من شموخ وقوة 
لمؤمن والفاجر في ھذا ، أن االله ینظر وسبب المفارقة بین ا

إل  ى عب  اده الم  ؤمنین نظ  رة إش  فاق وتف  ضل ، فین  زل بھ  م البلای  ا      
لیكون لھم منھا أجر وتكفیر للذنوب ، كما یدل على ذل ك م ا رواه     

ما یصیب المسلم م ن ن صب   ((  : البخاري وغیره ، من قولھ    
ى  حت  –، ولا وص  ب ، ولا ھ  م ، ولا ح  زن ، ولا أذى ، ولا غ  م   

   . )٢()) إلا كفر االله بھا من خطایاه –الشوكة یشاكھا 
وأما الفاجر، فإن االله لا ینظر إلیھ ھذه النظ رة ، ف لا یبتلی ھ              
كما یبتلى المؤمن ، بل یعافیھ في دنیاه ، وییسر ل ھ فیزی د طغیان ھ            

 )٣( )) إن الإن سان لیطغ ى ، أن رآه اس تغنى   (( : ، كما قال تعالى    
.  

ولولا أن یك ون  (( : لى ھذا قولھ تعالى وأبین في الإشارة إ   
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتھم سقفا من فضة 

                                                
                   ، ف   یض الق   دیر  ) ١٠/٣١٠( ، عارض   ة الأح   وذي   ) ١١٨ / ١( غری   ب الح   دیث لأب   ي عبی   د   : انظ   ر ) ١ (

  ١٠٦ -١٠٢، من روائع الھدى النبوي ص  ) ٥١٢/ ٥( 
عن أبي  ) ٥٦٤٢ ، ٥٦٤١( صحیح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ، رقم    ) ١ (

  .سعید ، وعن أبي ھریرة 
   . ٧ ، ٦/ سورة القلم  ) ٢ (
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ومعارج علیھا یظھرون ، ولبیوتھم أبوابا وسرراً علیھا یتكئ ون ،       
 ))ربك للمتقین  وإن كل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا ، والآخرة عند  

)١( .   
 الم ؤمن بالخام ة الت ي       ویتضح مما تقدم الغرض من ت شبیھ      

تمیلھا الریح ثم تعتدل ، أن بلایا الحیاة التي تصیبھ فی صبر ، إنھ ا    
وإن كانت في ظاھرھ ا ض ارة فإنھ ا ف ي الحقیق ة نافع ة لم ا ذكرن ا          
من تكفیرھا لذنوبھ ، كما أن الخامة تمیل مع الریح ، فإمالة الریح 

  . لھا نفعتھا من حیث إنھا بقیت حیة ولم تنكسر 
ق   ل أن یك   ون الغ   رض م   ن الت   شبیھ ، أن   ھ ت   صیبھ    ولا یع

المصائب ثم تقلع عنھ دون نظر إلى ما في ذلك من صبر ونف ع ،        
لأن مج  رد ت  وارد الم  صائب علی  ھ م  شاھد ولا می  زة ف  ي س   وق        
الح  دیث ل  ھ ، ف  ضلا ع  ن أن وص  ف الم  ؤمن ب  صفة ھ  ذا النب  ات      
ووص ف الك افر ب الأرزة ف ي ص لابتھا لا یعطین ا ف ضلا یمت از ب ھ          

ن على الفاجر ، بل یعطین ا إذا نظ ر إلی ھ م ن حی ث الظ اھر              المؤم
المح  سوس می  زة للف  اجر عل  ى الم  ؤمن ، إذ الأول كثی  ر ال  شقاء       
والثاني دائم السعادة ، ولا یظھر فضل المؤمن إلا إذا كان التشبیھ 

  . المذكور في الحدیث مسوقاً للغرض الذي كشفنا عنھ 
ش عار بھ ذا ، لأن     إ ))یق صمھا االله إذا ش اء       (( : قولھ  وفي  

التعبیر بالقصم یــجئ في جانب المرذول المستكره الذي لا یرحم         
  . ، فیكون مقابلھ مما أرید بھ الرحمة والإحسان 

وك   ذلك س   وقھ الت   شبیھ ف   ي الأول للم   ؤمن ، وف   ي الث   اني  
للفاجر ، وھذا یدل على أنھ ینظر إلى وصف الإیم ان والفج ور ،         

دخل  في الغرض الذي سیق لھ فلا بد أن یكون لكل من الوصفین 
التشبیھ ، والإیمان یقت ضى الإح سان والتف ضل م ن االله ع ز وج ل              

  . والفجور یقتضى عكس ھذا 

                                                
   ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣/ سورة الزخرف  ) ٣ (
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ھ   ذا وتمثی   ل الم   ؤمن ب   الزرع وتمثی   ل المن   افق والف   اجر    
  : بالشجر العظام یشتمل على فؤاد جلیلة منھا

أن الشجر قوى مستكبر لا یت أثر م ن ح ر ولا ب رد ، ولا م ن          -١
ء ، ولا ری  ح ، أم  ا ال  زرع فإن  ھ ض  عیف مست  ضعف كث رة م  ا 

یتأثر بكل ذلك ، وھ ذا ھ و الف رق ب ین الم ؤمنین والك اذبین ،               
وبین أھل الجنة وأھل النار ، كما في الصحیحین عن حارث ة      

ألا أخب ركم بأھ ل الجن ة    ((  :أن ھ ق ال    بن وھب عن النبي     
وأھل النار ؟ أھل الجنة كل ضعیف مستضعف لو أقسم على   

   )١(لأب   ره ، ألا أخب   ركم بأھ   ل الن   ار ؟ ك   ل عت   ل ج   واظ  االله 
    )٢( ))مستكبر

                         :  ق ال  وعن أبي ھری رة رض ي االله عن ھ ع ن النب ي           
ما ل ي لا ی دخلني إلا   : تحاجت الجنة والنار ، فقالت الجنة       (( 

م ا ل ي لا ی دخلني    : ضعفاء الناس وسقطھم ؟ ، وقال ت الن ار         
   . )٣()) الحدیث .... ن المتكبرون إلا الجبارو

وق د ورد ف  ي الق  رآن ت  شبیھ المن  افقین بالخ  شب الم  سندة  
 وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم وإن    (( : مع حسن منظرھم فقال     

                   یقولوا تسمع لق ولھم ك أنھم خ شب م سندة یح سبون ك ل ص یحة          
   . )٤( ))علیھم

 وح   سن المق   ال  وتمامھ   ا،فوص   غھم بح   سن الأج   سام   
وفصاحتھ ، حتى یعج ب منظ رھم م ن ی راھم ، وی سمع ق ولھم           
م  ن س  معھ س  ماع إص  غاء وإعج  اب ب  ھ ، وم  ع ھ  ذا فب  واطنھم   

                                                
الكثی ر اللح م   : المن وع ،   وقی ل   الجم وع  : ال شدید الج افي ، والف ظ الغل یظ م ن الن اس ، والج واظ           : العتل   ) ١ (

  . المختال في مشیتھ 
، صحیح مسلم ، كتاب الجنة ونعیمھا  ) ٤٩١٨( رقم ) ن ( صحیح البخاري ، كتاب التفسیر ، باب سورة  ) ٢ (

  ) .٧١٨٣( ، باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء ، رقم 
،  ) ٤٨٥٠( رق م  )) وتق ول ھ ل م ن مزی د     (( یر ، ب اب قول ھ   أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب التف س     ) ٣ (

ومسلم في صحیحة ، كت اب الجن ة ونعیمھ ا ، ب اب الن ار ی دخلھا الجب ارون والجن ة ی دخلھا ال ضعفاء ، رق م                                
 )٧١٧٥ . (   

   .٤/ سورة المنافقون  ) ٤ (
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خراب ، ومعانیھم فارغة ، فلھذا مثلھم بالخ شب الم سندة الت ي      
لا روح لھا ولا إح ساس ، وقل وبھم م ع ھ ذا ض عیفة ف ي غای ة         

 )) ص  یحة عل  یھم یح  سبون ك  ل  ((                  : ال  ضعف 
لأنھم لما أضمروا خلاف ما أظھروا خافوا من الإطلاع علیھم 
، فكلم  ا س  معوا ص  یحة ظن  وا أنھ  ا عل  یھم ، وھك  ذا ك  ل مری  ب  

  . یظھر خلاف ما یضمر یخاف من أدنى شئ ، ویتحسر علیھ 
وأما المؤمن فبعكس ھذه الصفات ، غالبھم مستضعفون 

م اش تغلوا بعم ارة    في ظاھر أجسامھم ولباسھم وكلامھم ، لأنھ        
قل وبھم وأرواحھ  م ع  ن عم  ارة أج  سادھم ، فقل  وبھم ثابت  ة قوی  ة  
عامرة فیكابدون بھا الأعمال الشاقة ف ي طاع ة االله م ن الجھ اد           
والعب  ادات والعل  وم وغیرھ  ا مم  ا لا ی  ستطیع المن  افق مكابدت  ھ    

  . لضعف قلبھ 
ف  المؤمن لم  ا اش  تغل بعم  ارة قلب  ھ است  ضعف ظ  اھره ،    

  . و علم الناس ما في قلبھ لما فعلوا ذلك وربما أزدرى، ول
إن الم  ؤمن ق  وى القل  ب ثاب  ت عل  ى الإیم  ان ، فالإیم  ان   
الذي في قلبھ مثلھ كمثل شجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھ ا ف ي       
السماء ، فیعیش على الإیم ان ، ویم وت ویبع ث علی ھ ، وإنم ا            
الریاح ، وھي بلایا الدنیا تقلب جسمھ یمن ة وی سرة ، أم ا قلب ھ               

  .  تصل إلیھ الریاح لأنھ محروس بنور الإیمان فلا
والكافر والمنافق والفاجر بعكس ذل ك ، ج سمھ ق وى لا      
تقلبھ ریاح الدنیا ، وأما قلبھ فإنھ ض عیف تتلاع ب ب ھ الأھ واء           
المضلة ، فتقلبھ یمن ة وی سرة ، فك ذلك ك ان مث ل قلب ھ ك شجرة                  
خبیث  ة اجتث  ت م  ن ف  وق الأرض مالھ  ا م  ن ق  رار ، ك  شجرة        

  . ظل ونحوه مما لیس لھ أصل ثابت في الأرض الحن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٦

: وق ال عل  ى رض ي االله عن  ھ، ف  ي ص فة الھم  ج الرع  اع   
أتباع كل ناعق، یمیلون مع كل ریح، لم یستضیئوا بنور العلم، 

   .  )١(ولم یلجئوا منھ إلى ركن وثیق  
  

وبھ  ذا یظھ  ر الجم  ع ب  ین ح  دیث تمثی  ل الم  ؤمن بخام  ة    
ن ح  دیث تمثی  ل الم  ؤمن  ال  زرع والف  اجر ب  شجرة الأرز ، وب  ی 

  . بالنخلة 
فإن التمثیل بالزرع لجسده لتوالى البلاء علیھ، والتمثیل    

                 :بالنخل  ة لإیمان  ھ وعمل  ھ وقول  ھ ، ی  دل علی  ھ قول  ھ ع  ز وج  ل    
 )) طیب ة    ألم تر كیف ضرب االله مثلاً كلمة طیبة كشجرة      (( 

 الإس  لام ،  فجعلھ  ا م  ثلاً لكلم  ة ال  شھادتین الت  ي ھ  ي أص  ل  )٢(
وثبوتھ  ا ف  ي قل  ب الم  ؤمن كثب  وت أص  ل النخل  ة ف  ي الأرض ،  
وارتف  اع عم  ل الم  ؤمن إل  ى ال  سماء كارتف  اع النخل  ة ، وتج  دد   

  . عمل المؤمن كل حین كإتیان النخلة أكلھا كل حین 
أن ثمرة ال زرع ، وھ و ال سنبل یست ضعف ویطم ع فی ھ ك ل             -٢

 ھ قطع  أحد لقرب تناولھ ، فیطمع الآدمي في الأكل من ھ وف ي            
وفي سرقتھ ، وتطمع البھائھم في رعیھ ، وتطم ع الطی ر ف ي      
الأكل منھ ، وكذلك الم ؤمن یست ضعف فیعادی ھ عم وم الن اس          

  . لأن الإسلام بدأ غریبا ویعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء 
فعموم الخلق یستضعفھ ویستغربھ ویؤذیھ لغربت ھ بی نھم       

ال صنوبرة ، فإن  ھ لا  ، وأم ا الك افر والمن افق أو الف  اجر ال ذي ك    
یطم  ع فی  ھ ، ف  لا الری  اح تزع  زع بدن  ھ ، ولا یطم  ع ف  ي تن  اول  

  . ثمرتھ لامتناعھا 
:                 وق  ال الم  سیح لحواری  ھ وق  د ش  كوا إلی  ھ بغ  ض الن  اس إی  اھم    

كذلك المؤمنون مبغوضون ف ي الن اس ، وإنم ا م ثلھم كمث ل       (( 
  )) . حبة القمح ما أحلى مذاقھا وأكثر أعدائھا 

                                                
  ) ٥٠ / ١( أخرجھ الخطیب في الفقیھ والمتفقھ  ) ١ (
  .٢٤/ سورة إبراھیم   ) ٢ (
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 أن المؤمن یمشى مع البلاء كیفما مشى ب ھ فیل ین ل ھ ، فیقلب ھ           -٣
البلاء یمنة ویسرة ، فكلما أداره استدار معھ ، فتك ون عاقبت ھ     
العافی ة م ن ال  بلاء ، وح سن الخاتم ة ، وی  وقى میت ة ال  سوء ،      
فلھذا كان مثل ھ كمث ل ال سنبلة تقلبھ ا الری اح یمن ة وی سرة ف لا               

إذا رأی  ت الری  اح  : الع  رب ت  ضره الری  اح ، كم  ا ف  ي أمث  ال   
  . لھ ع عاصفا فتطامن ، وإذا رأیت الأمر عالیا فاخض

أم    ا الف    اجر فإن    ھ لقوت    ھ وتعاظم    ھ یتق    اوى عل    ى الأق    دار  
ویستعصى علیھا ، كشجرة الصنوبر التي تستع صي عل ى الری اح           
ولا تتط  امن معھ  ا ، فی  سلط علی  ھ ری  ح عاص  ف لا یق  وى علیھ  ا        

، وھ ذا كم ا حك ى االله ع ن ع اد ،      فتقلعھ من أصلھ بعروقھ فتھلك ھ       
   )١( ))كأنھم أعجاز نخل خاویة ((         : قال تعالى 

ف  المؤمن لم  ا تواض  ع لعظم  ة االله ، وص  بر عل  ى بلائ  ھ ، كان  ت        
عاقبتھ الجنة ، وسلم في الدنیا والآخرة من البلاء ، وكانت العافیة 

  . لھ 
بتھ ، فسلط والفاجر لما تكبر وتقاوى على أقدار االله عجل االله عقو      

علیھ بلاء یستأصلھ ولا یقدر على الامتناع منھ ، كالشجر العظ ام         
  . التي تقتلعھا الریاح بعروقھا 

  : قال بعضھم شعرا 
تولى الأذیة شامخ  ***إن الریاح إذا عصفــــــــــــن فإنمـــــــــــا  

  الأغصــــــــــــــان
  : وقال غیره 

ولم یبت طاویا منھا على *** ــا  من أخمل النفس أحیاھا وروحھـــــ
  ضجـــــــــــر

فلیس ترمى سوى العالي  ***    إن الریاح إذا اشتـــــــدت     عواصفھــــا
  من الشجر

                                                
 ٧/ سورة الحاقة  ) ١( 
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 أن ال  زرع وإن كان  ت ل  ھ طاق  ة من  ھ ض  عیفة ض  ئیلة، إلا أن  ھ      -٤
یتقوى بما یخرج مع ھ وحول ھ ویعت ضد ب ھ ، بخ لاف ال شجر           

ضاً ، وق  د ض  رب االله تع  الى   العظ  ام ف  إن بع  ضھا لا ی  شد بع    
                              وأص حابھ ب الزرع لھ ذا المعن ى ، ق ال تع الى ،       مثل نبی ھ    

في الإنجی ل ك زرع أخ رج ش طئھ ف آزره فاس تغلظ              ومثلھم(( 
  .   )١( ))فاستوى على سوقھ 

أي س اواه   : ))ف آزره  ((  أي فراخ ھ ،  ))أخ رج ش طئھ     (( : قولھ  
أي غل  ظ فاس  توى  : ))فاس  تغلظ (( وق  وى ب  ھ ، وص  ار مث  ل الأم 

  . على سوقھ 

، إذ خ رج وح ده فأم ده بأص  حابھ ،    ف الزرع مث ل النب ي    
وھم شطأ الزرع كما قوى الطاقة من الزرع بما ینب ت منھ ا حت ى        

  . غلظت واستحكمت 
  :وقد قال عز وجل 

 )  ٢(  ))ضوالمؤمن  ون والمؤمن  ات بع  ضھم أولی  اء بع      ((  

                                 :  ، كما قال تعالى ھولایة وھي مودة ومحبة باطنفالمؤمنون بینھم 
 وذلك لأن قلوبھم عل ى قل ب رج ل            )٣( )) إنما المؤمنون أخوة  (( 

  . واحد فیما یعتقدونھ من الإیمان 
أما المنافقون فقلوبھم مختلفة وأھواؤھم مختلفة ولا ولایة بینھم في 

 ، )٤())تح سبھم جمیع ا وقل وبھم ش تى     ((  :الباطن، كم ا ق ال تع الى     
بع  ضھم م  ن ج  نس بع  ض ف  ي الكف  ر والنف  اق كم  ا ق  ال تع  الى                          وإنم  ا 

  )٥( ))والمنافقون والمنافقات بعضھم من بعض (( 
 أن الزرع ینتفع بھ بعد حصاده ، فإنھ یحصده أرباب ھ ث م یبق ى من ھ              -٥

ھ ائم وتأكل ھ الطی ر ،    بعد حصاده ما یلتقط ھ الم ساكین وترع اه الب       
                                                

  ٢٩/ سورة الفتح   ) ١ (
  . ٧١/ سورة التوبة  ) ٢ (
  .١٠/ سورة الحجرات  )  ٣ (
 ١٤/ سورة الحشر  ) ٤ (
  ٦٧/ سورة التوبة  ) ١ (
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وربما استخلف بعضھ فأخرج منھ ثانیة ، وبیع منھ من الحب م ا       
ینبت مراراً ، وھك ذا مث ل الم ؤمن یم وت ویخل ف م ا ینتف ع ب ھ ،             

  . من علم نافع ، أو صدقة جاریة ، أو ولد صالح ینتفع بھ 
وأما الفاجر فإنھ إذا اقتلع من الأرض لم یبق فی ھ نف ع ، ب ل ربم ا       

  .  ، فھو كالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقود النار أثر ضرراً
 أن الزرع مبارك في حملھ ، كما ضرب االله مث ل حب ة أنبت ت س بع           -٦

سنابل في كل سنبلة مائة حب ة واالله ی ضاعف لم ن ی شاء ، ول یس               
ك  ذلك ال  شجر لأن ك  ل حب  ة مم  ا تغ  رس من  ھ لا تزی  د عل  ى نب  ات   

  . شجرة واحدة منھا 
 منھ الزرع ھو ق وت الآدمی ین وغ ذاء أب دانھم          أن الحب الذي ینبت    -٧

وسبب حیاة أجسادھم، فك ذلك الإیم ان ھ و ق وت القل وب، وغ ذاء            
الأرواح وس   بب حیاتھ   ا، ومت   ى فقدت   ھ القل   وب مات   ت، وم   وت     
القلوب لا یرجى معھ حیاة أبدا ، ب ل ھ و ھ لاك ال دنیا والآخ رة ،       

   :كما قیل  شعراً 
إنما المیت میت             لیس من مات فاستراح بمیت       

  الأحیـــــــــــــــاء
فلذلك شبھ المؤمن بالزرع حیث كان الزرع حی اة الأج ساد    
، والإیم   ان حی   اة الأرواح ، وأم   ا الأش   جار العظ   ام كال   صنوبر    
ونحوه ، فلیس لھ كبیر نفع ، وربما لا یتضرر بفقده ، فلذلك مث ل          

   .  )١(الفاجر والمنافق بھذه الشجرة لقلة نفع ثمره 
  

 
  

  
  

                                                
  .٣٢ – ٢٢غایة النفع لابن رجب الحنبلي ص : انظر  ) ١ (
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  موضوع المثل
  

تتن  اول الأحادی  ث الت  ي معن  ا ق  ضیة م  ن أھ  م الق  ضایا ف  ي     
امتح  ان : الحی  اة الإن  سانیة، ألا وھ  ي ق  ضیة الاب  تلاء ، والاب  تلاء   

واختبار یوضع فیھ الإنسان لیرى أیشكر عند النعماء ویصبر عند   
نط عن  د البأس  اء فیك  ون م  ن الف  ائزین ، أم یطغ  ى عن  د المنح  ة ویق   

 فیكون من الخاسرین ، وحتى تتضح مع الم ھ ذه الأحادی ث     المحنة
  : بصورة أوضح نتناول ھذه القضیة في النقاط التالیة 

  
  . الابتلاء سنة إلھیة  )١
 . مظاھر الابتلاء  )٢

أقسام الناس في  )٣
 . الابتلاء 

 . المؤمن مبتلى  )٤
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الحكمة من ابتلاء  )٥
 المؤمنین 

موقف المؤمن من  )٦
 . الابتلاء 

تلاء وتكفیر الذنوب الاب )٧
 . 

الذنوب التي یكفرھا  )٨
 . الابتلاء 

ھل یستدعى المؤمن  )٩
 . الابتلاء 

الثمرات المجتناة  )١٠
من المثل 
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  الابتلاء سنة إلھیة: أولاً 
حین خلق االله تعالى الحی اة والأحی اء ف ي ھ ذه ال دار ، اقت ضت              
حكمتھ عز وجل أن تكون حی اة الن اس مزیج ا م ن ال سعادة وال شقاء ،                

ح والترح ، والأنس والوحشة ، والسعة والضیق ، واللذة والألم        والفر
، یستوي في ذلك جمیع الناس ، سواء كانوا مؤمنین أو كف اراً ، س ادة         

  . أم سوقة 
 إلا وفي حیاتھ أیام من ھذا ، وأی ام  – أیا كان –وما من إنسان  

  :من ذلك ، ھذه ھي طبیعة الحیاة والله رد من قال 

ةالدنیا ھبات وعوار م *  سترد ** شدة بعد رخاء ورخاء بعد     
وھذه النظرة الصحیحة للحیاة الدنیا ھ ي الت ي ح رص الإس لام        شدة

عل  ى غرس  ھا وتثبیتھ  ا وتنمیتھ  ا ف  ي قل  وب الن  اس جمیع  اً ، حت   ى لا         
  .تطغیھم نعمة ، ولا تیئسھم نقمة 

الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن  خلق الذي((  :یقول تعالى  
خلق السموات والأرض  ھو الذي((  :ویقول عز من قائل   ،)١()) عملاً

) ٢( )) عم لاً لیبل وكم أیك م أح سن        عل ى الم اء    وك ان عرش ھ    في ستة أیام  

لنبل وھم أیھ م    إنا جعلن ا م ا عل ى الأرض زین ة لھ ا       (( : ویقول سبحانھ   
  )٣( ))أحسن عملاً 

فالإنسان خلق لیبتل ى ، أي لیختب ر ، ولم ا ك ان الاب تلاء والاختب ار              
إن  ھ ھن  ا تمثی  ل واس  تعارة ، ف  شبھ : لم  ن تخف  ى علی  ھ عاقب  ة الأم  ور ، قی  ل 

معاملتھ تعالى عباده في خلق المن افع لھ م ، وتكل یفھم ش كره ، وإث ابتھم إن            
 المختبَ ر  – بكسر الباء –شكروا ، وعقوبتھم إن كفروا ، بمعاملة المختبر        

لاء عل ى س  بیل   ل  یعلم حال ھ ، ویجازی  ھ ، فاس تعیر ل ھ الاب  ت   – بف تح الب اء   –
  . التمثیل 

                                                
  ٢/ سورة الملك  ) ١ (
 ٧/ سورة ھود ) ٢ (
  ٧/ سورة الكھف  ) ٣ (
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وف  ي ق  صر الاب  تلاء والمفاض  لة فیم  ا ابتل  وا فی  ھ، عل  ى الأعم  ال        
 إشارة إلى ما یجب أن یكون من الناس، وھ و العم ل ف ي می دان           –الحسنة  

الإحسان وحده، والتنافس بینھم في ھذا المجال، ففي ذلك ینبغي أن یتنافس  
  . المتنافسون

بة بذرت في الأرض مع ما بذر إن الإنسان في ھذه الحیاة أشبھ بح
من حبوب، ثم لا تلبث كل حبة أن تكشف عن حقیقتھ ا، وع ن الثم ر ال ذي           
تثم  ره م  ن جی  د أو ردئ، ف  إذا آن وق  ت الح  صاد، جم  ع ك  ل زرع م  ع م  ا    

  : یشاكلھ

   )١()وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا . فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً(( 
إن   ا خلقن   ا (( : ل   ق الإن  سان  ویق  ول س   بحانھ مبین  ا الحكم   ة م  ن خ   

الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلن اه س میعاً ب صیرا ، إن ا ھ دیناه ال سبیل        
   )٢( ))كافوراً  إما شاكراً وإما

فھ  ذه الآی  ات تق  رر أن الإن  سان مح  ور وج  وده الاب  تلاء ، وأن   
نتیجة الابتلاء شكر أو كفر ، وحین یدرك الإنسان ذلك ، یشعر بجدیة 

رك أن  ھ مخل  وق لغای  ة ، وأن  ھ م  شدود إل  ى مح  ور ، وأن  ھ  الأم  ر ، وی  د
مزود بالمعرف ة فمحاس ب علیھ ا ، وأن ھ ھن ا لیبتل ى ویجت از الاب تلاء ،              
فھو في فترة امتح ان یق ضیھا عل ى الأرض ، لا ف ي فت رة لع ب ولھ و            

  ! .وإھمال 
ویقول س بحانھ مبین ا الحكم ة م ن جع ل الن اس خلائ ف ف ي                

ئ  ف الأرض ، ورف  ع بع  ضكم ف  وق  وھ  و ال  ذي جعلك  م خلا (( : الأرض 
   .)٣(  ))....بعض درجات لیبلوكم فیما آتاكم 

ھ  ذه الآی  ة مبین  ة ل  بعض  : (( یق  ول ص  احب تف  سیر المن  ار 
أح  وال الب  شر الت  ي نعب  ر عنھ  ا ف  ي ع  رف ھ  ذا الع  صر بال  سنن        

إن ربك م ال ذي ھ و رب ك ل ش ئ ھ و       : والمعن ى  ..... الاجتماعیة  
أمم سبقت ولكم ف ي س یرتھا    الذي جعلكم خلائف ھذه الأرض بعد       

عب  ر ، ورف  ع بع  ضكم ف  وق بع  ض درج  ات ف  ي الخل  ق والخُل  ق ،  
                                                

  .١٥/  سورة الجن )١( 
   .٣ ، ٢/ لإنسان سورة ا ) ٢ (
   . ١٦٥/ سورة الأنعام  ) ١ (
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والغنى والفقر ، والقوة والضعف ، والعلم والجھل ، والعز والذل   
، لیختبركم فیما أعطاكم ، أي یعاملكم معاملة المختبر لكم في ذلك 
، فیبن ى الج  زاء عل  ى العم  ل ، بمعن ى أن س  ننھ تع  الى ف  ي تف  اوت   

س فیم ا ذكرن ا م ن ال صفات الوھبی ة والأعم ال الك سبیة ، ھ ي          النا
التي یظھر بھا استعداد كل منھم ، ودرجة وقوفھ في ت صرفھ ف ي             
النعم والنقم عند وصایا الدین وح دود ال شرع ووج دان الاطمئن ان            

  . في القلب 
والحقوق والواجبات تختلف باختلاف أحوال الناس في تلك 

اداً وأس  راً وأمم  ا ، وش  قاوتھم ف  ي ال  درجات ، وس  عادة الن  اس أف  ر
الدنیا والآخرة تابعة لأعمالھم وتصرفاتھم ف ي م واھبھم ومزای اھم       
وما یبتلیھم بھ تعالى من النعم والنقم ، ولا ش ئ مم ا یطلب ھ الن اس               
م  ن س  عادة ال  دنیا ونعمھ  ا أو رف  ع نقمھ  ا ، أو م  ن ث  واب الآخ  رة      

ب تلاھم بھ ا بح سب    عذابھا إلا وھو من وط بأعم الھم الت ي ا       والنجاة من   
ما قرره ش رعھ المبن ى عل ى توحی ده المج رد ، وم ضت ب ھ س ننھ ف ي           
نظ  ام الأس  باب والم  سببات ، فبق  در علمھ  م وعملھ  م بال  شرع وس   نن        

  )) .ھم من السعادة حظالكون والاجتماع البشري یكون 
ث م ی  ضرب ص احب المن  ار أمثل ة عل  ى س ریان ھ  ذه ال سنة ف  ي      

ی ات الت ي ج اءت ف ي معن ى ھ ذه       حیاة البشر ، ویردف ذلك ب بعض الآ   
أرش  دنا االله تع الى ف  ي ھ ذه الآی  ات وأمثالھ ا إل  ى    : (( الآی ة ، ث  م یق ول   

طری  ق الاس  تفادة م  ن س  ننھ ف  ي جعلن  ا خلائ  ف ف  ي الأرض ، ورف  ع       
بع  ضنا درج  ات عل  ى بع  ض ، ب  أن ن  صبر ف  ي البأس  اء وال  ضراء ،        

  وال صبر  –والم سلمون أج در الن اس بال صبر         .... ونشكر في السراء    
 –عون عل ى الجھ اد والج لاد ، ومنج اة م ن جمی ع ال شدائد والأھ وال               

وأحقھم بالشكر ، والشكر سبب المزید من النعم ، فلو كانوا مھتدین بھ 
كما یجب لكانوا أعظم الناس ملكاً ، وأعدلھم حكم ا، وأوس عھم علم اً ،      
وأشدھم قوة ، وأكثرھم ث روة ، وك ذلك ك ان ب ھ س لفھم ، وق د أخب رھم         
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١١٩

.... ) نھ لا یغیر ما بقوم حت ى یغی روا م ا                بأنف سھم        االله بأ 
)١(.   

ولیس أدل على أھمیة إدراك ھذه السنة الدائبة من تعدد الآیات 
المؤكدة لسریانھا ، والحاثة عل ى وج وب التب صر بھ ا لك ل م ن وھ ب                 
نفسھ للقیام على أمر ھذا الدین ، لك ن فیم ا ذكرن اه كفای ة لم ن ك ان ل ھ            

  .  ألقى السمع وھو شھید قلب أو
  

  مظاھر الابتلاء: ثانیا 
للابتلاء في حیاة الناس مظھ ران لا ثال ث لھم ا ، خی ر وش ر ،             
یسر وعسر ، منح ومنع ، نعمة ونقمة ، سلب وعط اء ، ش دة ورخ اء        

  ، فــــ 

ة *   الدنیا ھبات وعوارٍ مسترد شدة بعد رخاء ورخاء بعد   **
 تع  الى للعب  اد ت  ارة یك  ون    إن اختب  ار االله: (( ق  ال الراغ  ب   شدة

بالم  سار لی  شكروا ، وت  ارة یك  ون بالم  ضار لی  صبروا ، ف  صارت   
جمیعاً بلاء ، فالمحنة مقت ضیة لل صبر ، والمنح ة      والمنحة  المحنة  

  )٢()) للشكر              مقتضیة 
وقد أشار القرآن الكریم وك ذلك ال سنة المطھ رة إل ى ھ ذین           

 ، وق ال  )٣())م بالشر والخی ر فتن ة   ونبلوك(( : المظھرین ، قال تعالى     
 ، وق ال  )٤( ))وبلوناھم بالحسنات وال سیئات لعلھ م یرجع ون     (( : تعالى  
الإن  سان إذا م  ا اب  تلاه رب  ھ فأكرم  ھ ونعم  ھ فیق  ول رب  ي     فأم  ا: (( تع  الى 
 )٥()) كلا  . وأما إذا ما ابتلاه فقدر علیھ رزقھ فیقول ربي أھانن . أكرمن 

.  

                                                
   ) ٢٢٣ – ٢٢٠ / ٨( تفسیر المنار  ) ١ (
  ٦١المفردات صـــ  ) ١ (
 ٣٥/سورة الأنبیاء  ) ٢ (
  ١٦٨/ سورة الأعراف ) ٣ (
  ١٧ - ١٥/ سورة الفجر  ) ٤ (
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ى أن الاب  تلاء كم  ا یك  ون بال  شر یك  ون     فھ  ذه الآی  ات ت  شیر إل     
بالخیر ، وكما یكون برغد العیش وسعة الحیاة وبسط ال رزق ، یك ون        

  . كذلك بشظف العیش وضیق الرزق وشدائد الأمور 
ولیس الابتلاء بالمنح للكرامة أو ب المنع للإھان ة ، ذل ك ت صور      
الإنسان ، والإنسان في كلتا الحالتین مخطئ في التصور ومخطئ في        
التقدیر ، فبسط الرزق أو قبضھ ابتلاء من االله لعبده لیظھر منھ الشكر 
على النعمة أو البطر ، ویظھر منھ الصبر عل ى المحن ة أو ال ضجر ،       
والجزاء على ما یظھر منھ بعد ، ول یس م ا أعط ى م ن ع رض ال دنیا         

وقیم  ة العب  د عن  د االله لا تتعل  ق بم  ا عن  ده م  ن    ... أو من  ع ھ  و الج  زاء  
 ، ورض ي االله أو س خطھ لا ی ستدل علی ھ ب المنح والمن ع           عرض ال دنیا  

ف   ي ھ   ذه الأرض ، فھ   و یعط   ي ال   صالح والط   الح ، ویمن   ع ال   صالح  
والطالح ، ولكن ما وراء ھذا وذلك ھو الذي علیھ المعول ، إنھ یعطي 

  . )١(الابتلاء  لیبتلى ، ویمنع لیبتلى ، والمعول علیھ ھو نتیجة

ي الابتلاء في حیاة الم ؤمن   مشیراً إلى مظھرویقول النبي   
عجب  اً لأم  ر الم  ؤمن ، إن أم  ره كل  ھ ل  ھ خی  ر ، ول  یس ذل  ك إلا    ((   :

للمؤمن ، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیراً لھ ، وإن أصابتھ ضراء  
   .  )٢()) صبر فكان خیراً لھ 

وإذا كان الأمر بھذا الشمول ، فلنذكر صوراً لكل م ن الاب تلاء      
ح ة ، ث م نعق ب بتبی ان الف رق ب ین المظھ رین ،           بالمحنة والاب تلاء بالمن   

  . فأقول وباالله التوفیق 
  : صور الابتلاء بالمحنة : أولاً 

 ابتلاء الخلیل إبراھیم علیھ السلام بذبح وحیده وفلذة كبده الذي -١
رزق بھ بعد أن بل غ م ن الكب ر عتی ا ، لكن ھ است سلم ھ و وابن ھ                   

قال (( : ء ، قال تعالى لمراد االله ، فكانت رحمة االله لھما بالفدا
یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ت رى ق ال ی ا          

فلم ا  . أبت افعل ما تؤمر س تجدني إن ش اء االله م ن ال صابرین         
                                                

   ) ٣٩٠٥ / ٦ (الظلال : انظر  ) ١ (
  ) ٧٥٠٠( الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الزھد ، باب المؤمن أمره كلھ خیر ، رقم  )  ٢( 
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قد ص دقت الرؤی ا   . ونادیناه أن یا إبراھیم     . أسلما وتلھ للجبین    
 وفدیناه. إن ھذا لھو البلاء المبین . إنا كذلك نجزي المحسنین    

   . )١( ))ذبح عظیم ب
أي الابتلاء والاختبار البین الذي یتمی ز        (( :الألوسيیقول  

فیھ المخلص من غیره ، أو المحنة البینة ، وھي المحن ة الظ اھرة     
ص   عوبتھا ، وم   ا وق   ع لا ش   ئ أص   عب من   ھ ، ولا تك   اد تخف   ي      
صعوبتھ على أحد ، والله عز وجل أن یبتلى من شاء بما شاء وھو 

   . )٢()) فعال لما یرید سبحانھ الحكیم ال
ویماث  ل ھ  ذه ال  صورة م  ن الاب  تلاء ، اب  تلاء الم  ؤمن بفق  د     
عزیز علیھ كأبیھ أو أمھ أو ولده ، قال صلى االله علی ھ وس لم فیم ا           

م  ا لعب  دي الم  ؤمن عن  دي ج  زاء إذا     (( : یروی  ھ ع  ن رب  ھ ق  ال    
   .)٣()) قبضت صفیھ من أھل الدنیا ثم احتسبھ إلا الجنة 

 وص حابتھ   یذاء والتخویف ، وقد ح دث لنبین ا          التعذیب والإ  -٢
الك  رام م  ن ذل  ك ال  شئ الكثی  ر ، فم  ا وھن  وا لم  ا أص  ابھم ف  ي  

  . سبیل االله وما ضعفوا وما استكانوا ، واالله یحب الصابرین 
لق د  (( : ق ال رس ول االله ص لى علی ھ وس لم      : عن أنس قال    

أح د ،  أُخفت في االله وما یُخاف أحد ، ولقد أوذیت في االله لم یؤذ       
ولقد أت ت عل ى ثلاث ون م ن ب ین ی وم ولیل ة وم الي ول بلال طع ام                

   )٤())یأكلھ ذو كبد إلا شئ یواریھ إبط بلال 
معن  ى ھ  ذا الح  دیث ح  ین خ  رج النب  ي     (( :ق  ال التزم  ذي  

صلى االله علی ھ وس لم ھارب اً م ن مك ة ومع ھ ب لال ، إنم ا ك ان م ع            
   .  )٥()) بلال من الطعام ما یحمل تحت إبطھ 

                                                
  ١٠٧ - ١٠٢/ سورة الصافات  ) ١ (

  ) ١٣١ / ٢٣( روح المعاني ) ٢( 
  . )٦٤٢٤( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الرقاق ، باب العمل الذي یبتغي بھ وجھ االله ، رقم )  ٣( 
: ، وق ال   ) ٢٤٧٢( رق م  ... أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب صفة القیامة ، باب أحادی ث عائ شة وأن س      ) ١( 

  ) .٢٨٦ / ٣( وأحمد في المسند . حدیث حسن صحیح 
 ٥٦٣سنن الترمذي صـ  ) ٢( 
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 ب ن عم رو ع ن    سألت عبد االله: روة بن الزبیر قال     وعن ع 
: أشد ما صنع المشركون برسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ق ال            

رأی ت عقب ة ب  ن أب ي مع  یط ج اء إل  ى النب ي ص  لى االله علی ھ وس  لم       
وھو یصلي ، فوضع رداءً في عنقھ فخنقھ بھا خنقاً شدیداً ، فجاءه 

أتقتل ون  (( : لم فق ال  أبو بكر حت ى دفع ھ عن ھ ص لى االله علی ھ وس            
  .  ) ١())رجلاً أن یقول ربي االله وقد جاءكم بالبینات من ربكم 

وھ و  أتی ت النب ي   : (( وعن خباب رض ي االله عن ھ ق ال      
متوسد بردتھ في ظل الكعبة ، وقد لقینا من المشركین عنت ا وش دة     

لق د  (( : ألا تدعو االله لنا ؟ فقعد وھو محمر وجھھ فق ال      : ، فقلت   
لح م   قبلكم لیمشط بمشاط من الحدید ما دون عظامھ من      كان من   

أو ع  صب م  ا ی  صرفھ ذل  ك ع  ن دین  ھ ، ویوض  ع المن  شار عل  ى      
مفرق رأسھ فیشق باثنین ما یصرفھ ذلك عن دینھ ، ولی تمن االله      
ھ  ذا الأم  ر حت  ى ی  سیر الراك  ب م  ن ص  نعاء إل  ى ح  ضر م  وت م  ا   

  . ) ٢()) والذئب على غنمھ (( زادبیان )) یخاف إلا االله 
فھذه الأحادیث وغیرھ ا ت صور م دى م ا أص اب الم سلمین          
في الصدر الأول من ب لاء عظ یم ، وھ و م ا نست شفھ م ن أس لوب              

ألا تدعو االله لن ا  : (( الطلب الذي توجھ بھ خباب إلى الرسول      
 . ((  

 مم ا  – أي التع ذیب والای ذاء      -ولیس ھ ذا الن وع م ن ال بلاء        
للأم م ال سابقة حت  ى   ت ب ھ ھ ذه الأم ة ، لا ، ب ل وق ع ك ذلك       صاخت  

  .یصدھا أھل الباطل عن دین االله 
ك أني أنظ ر إل ى     (( : عن ابن م سعود رض ي االله عن ھ ق ال            

رسول االله صلى االله علیھ وسلم یحكى نبی ا م ن الأنبی اء ص لوات          
                                                

 علیھ  ، والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله٢٨/ سورة غافر  ) ٣( 
   ) .٣٦٧٨( وسلم ، رقم 

أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقى ص لى االله علی ھ وس لم وأص حابھ م ن          ) ١( 

   ) .٣٨٥٢( الأذى ، رقم 
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االله وس  لامھ علی  ھ ض  ربھ قوم  ھ ف  أدموه وھ  و یم  سح ال  دم ع  ن      
    )١()) اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون : وجھھ ویقول 

 الابتلاء بفقد النعمة ، كأن یبتلى الإنسان بفقد جزء م ن ج سمھ         -٣
ك   ذھاب ب   صره أو س   معھ أو رجل   ھ أو ی   ده ، أو أن یبتل   ى     

  . بمرض عضال أو فتاك 
س معت النب ي االله   : عن أنس بن مال ك رض ي االله عن ھ ق ال        

   إذا ابتلی   ت عب  دي بحبیبتی   ھ  : إن االله تع   الى ق  ال  (( : یق  ول
   .  یرید عینیة )٢( ))ما الجنة عوضتھ منھ فصبر

ألا : ق ال ل ي اب ن عب اس      :  وعن عطاء بن أبي رب اح ق ال         
ھ  ذه الم  رأة  : بل  ى ، ق  ال  : أری  ك ام  رأة م  ن أھ  ل الجن  ة ؟ قل  ت     

إني أص رع ،  : السوداء ، أتت النبي صلى االله علیھ وسلم ، قالت        
إن ش  ئت ص  برت ول  ك  (( : وإن  ي أتك  شف ، ف  ادع االله ل  ي ، ق  ال   

أصبر ، فقال ت  : إن شئت دعوت االله أن یعافیك ، فقالت    الجنة ،و 
  .  ) ٣(إني أتكشف ، فادع االله لي أن لا أتكشف فدعا لھا  :

  

  :صور الابتلاء بالمنحة : ثانیاً  
 نب ي  الابتلاء بالملك وال سلطان وح ب الریاس ة والج اه ، وھ ذا                -١

 بع ده  االله سلیمان علیھ السلام ، آتاه االله ملكاً لا ینبغي لأحد من        
ھ  ذا م  ن (( : ، یق  ول ح  ین ج  اءه ع  رش بلق  یس واس  تقر عن  ده  

ف  ضل رب  ي لیبل  وني أأش  كر أم أكف  ر وم  ن ش  كر فإنم  ا ی  شكر     
   .) ٤())لنفسھ ومن كفر فإن ربي غني كریم 

                                                
، ومسلم في صحیحھ  ) ٣٤٧٧( رقم  ) ٥٤( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب  ) ٢( 

   ) .٤٦٤٣( باب غزوة أحد ، رقم ، كتاب الجھاد ، 

  ) . ٥٦٥٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المرض ، باب فضل من ذھب بصره ، رقم ) ١( 
،  ) ٥٦٥٢( أخرجھ البخ اري ف ي ص حیحھ ، كت اب الم رض ، ب اب ف ضل م ن ی صرع م ن ال ریح ، رق م                 ) ٢( 

بھ من مرض أو حزن أو نحو ذلك ومسلم في صحیحھ ، كتاب البر والصلة ، باب ثواب المؤمن فیما یصی  
   ) . ٦٥٧١( رقم ... 

 ٤٠/ سورة النمل  ) ٣( 
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١٢٤

 عل ى  –لقد استشعر نبي االله سلیمان علیھ السلام أن النعمة      
 اب  تلاء ض  خم مخی  ف یتطل  ب ش  كر الم  نعم وال  شعور   -ھ  ذا النح  و

إلی  ھ لأن  ھ قی  د راجع  ة ھ وإح  سانھ، وم  ن ش  كر ففائ  دة ال  شكر بف ضل 
للموجود من النعم ، وصید للمفق ود منھ ا ، وم ن جح د ول م ی شكر          
فإن االله غني ع ن العب اد وعب ادتھم ، ك ریم بالإنع ام عل یھم وإن ل م             

  . یعبدوه 

إنك    م ((   :ع    ن ھ    ذا الل    ون م    ن الاب    تلاء     ویق    ول 
ة ی وم القیام ة ، ف  نعم   ستحرص ون عل ى الإم ارة ، وس  تكون ندام     

   . )١()) المرضعة ، وبئست الفاطمة 
لم ا فیھ ا م ن ح صول        : وإنما استحقت الإم ارة ھ ذا النع ت         

الج  اه ، ونف  وذ الكلم  ة ، وتح  صیل الل  ذات ، لكنھ  ا بئ  ست الفاطم  ة 
عند الانفصال عنھا لموت أو عزل ، فضلا عما یترتب علیھا من        

   .  )٢(التبعات في الآخرة 
 بالغنى وكثرة العرض ، كقارون الذي بسط االله لھ في  الابتلاء -٢

      :الزرق ، وآتاه م ن الكن وز م ا لا یتخیل ھ إن سان ، ق ال تع الى                  
ق  ارون ك  ان م  ن ق  وم موس  ى فبغ  ى عل  یھم وآتین  اه م  ن       إن(( 

القوة إذ قال لھ قومھ  الكنوز ما إن مفاتحھ لتنوء بالعصبة أولى
بت غ فیم ا آت اك االله ال دار      وا. لا تفرح إن االله لا یح ب الف رحین          

الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن االله إلی ك   
قال إنما . ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا یحب المفسدین    

   .)٣( )) ....أوتیتھ على علم عندي 
وكھ   ؤلاء الثلاث   ة ال    ذین اب   تلاھم االله بتم    ام العافی   ة بع    د     

  . وألم الحرمانالمرض، وبالغنى بعد شدة الفقر 

                                                
أخرج  ھ البخ   اري ف  ي ص   حیحھ ، كت  اب الأحك   ام ، ب   اب م  ا یك   ره م  ن الح   رص عل  ى الإم   ارة ، رق   م                              ) ١( 

 )٧١٤٨. (  
  ) ٢٩١ / ٨( نیل الأوطار للشوكاني ) ٢( 
  ٧٨ - ٧٦/ سورة القصص )  ١( 
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١٢٥

روى البخاري ومسلم بسندھما عن أب ي ھری رة رض ي االله         
إن ثلاث   ة ف   ي بن   ي   (( : یق   ول عن   ھ، أن   ھ س   مع رس   ول االله    

إسرائیل، أبرص وأق رع وأعم ى ب دا الله أن یبتل یھم، فبع ث إل یھم             
ل ون ح سن   : أي شئ أحب إلیك ؟ قال      : ملكاً فأتى الأبرص، فقال   

فم  سحھ ف  ذھب عن  ھ ،  : ل وجل  د ح  سن ، ق  د ق  ذرني الن  اس ، ق  ا 
أي الم ال أح ب إلی ك ؟    : فأعطى لونا ح سنا وجل داً ح سناً ، فق ال        

 ھو شك ف ي ذل ك إن الأب رص والأق رع     –الإبل أو قال البقر   : قال
 ف  أعطى ناق  ة ع  شراء،  –الآخ  ر البق  ر   ق  ال أح  دھما الإب  ل وق  ال  

  . یبارك لك فیھا: فقال
ح سن  ش عر  : أي شئ أحب إلی ك ؟ ق ال     : وأتى الأقرع فقال  

فم سحھ ف ذھب وأعط ى      : ویذھب عنى ھذا قد قذرني الناس، ق ال       
: ف  أي الم ال أح  ب إلی ك ؟ ق  ال البق ر ، ق  ال    : ش عراً ح  سنا ، ق ال   

  . یبارك لك فیھا : فأعطاه بقرة حاملاً ، وقال 
ی رد االله  : أي ش ئ أح ب إلی ك ؟ ق ال     : وأتى الأعم ى فق ال     

 إلیھ بصره فمسحھ فرد االله : إلّي بصري فأبصر بھ الناس ، قال        
الغنم ، فأعطاه شاة وال داً ،  : فأي المال أحب إلیك ؟ قال     :، قال   

فأنتج ھذان وولد ھذا ، فك ان لھ ذا واد م ن إب ل ، ولھ ذا وادٍ م ن               
  . بقر ، ولھذا وادٍ من الغنم 

رج  ل : ث  م إن  ھ أت  ى الأب  رص ف  ي ص  ورتھ وھیئت  ھ ، فق  ال  
لا ب االله ث م   مسكین تقطعت بي الحبال في سفري ف لا ب لاغ الی وم إ         

بك ، أسألك بال ذي أعط اك الل ون الح سن والجل د الح سن والم ال         
إن الحقوق كثیرة ، فقال : بعیرا أتبلغ علیھ في سفري ، فقال لھ 

كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص یقذرك الناس ، فقیراً فأعطاك : لھ 
إن كن ت كاذب ا   : لق د ورث ت لك ابر ع ن ك ابر ، فق ال          : االله ؟ فقال    

  . إلى ما كنت فصیرك االله 
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١٢٦

وأتى الأقرع في صورتھ وھیئتھ فقال لھ مثل ما ق ال لھ ذا         
إن كن ت كاذب اً ف صیرك    : ، فرد علیھ مثل ما رد علیھ ھذا ، فقال       

  . االله إلى ما كنت 
رج  ل م  سكین واب  ن  : وأت  ى الأعم  ى ف  ي ص  ورتھ ، فق  ال   

سبیل وتقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ الیوم إلا باالله ث م            
ألك بالذي رد علیك ب صرك ش اة أتبل غ بھ ا ف ي س فري ،         بك ، أس  

قد كنت أعمى فرد االله بصري ، وفقیراً فقد أغناني ، فخذ       : فقال  
أم سك  : ما شئت ، فواالله لا أجھدك الیوم بشئ أخذت ھ الله ، فق ال             

)) إنما ابتلیتم فقد رضي االله عنك وس خط عل ى ص احبیك            مالك ، 
)١(  

ف واالله م ا الفق ر    ((    :من أج ل ذل ك ، ق ال رس ول االله          
أخ شى عل  یكم ، ولك  ن أخ  شى عل  یكم أن تب  سط عل  یكم ال  دنیا كم  ا  
بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوھا كما تنافسوھا ، وتلھ یكم      

   .)٢ ())كما ألھتھم 
زی  ن (( :  الاب  تلاء بزین  ة ال  دنیا وزھ  رة الحی  اة ، ق  ال تع  الى      -٣

المقنط رة  للناس ح ب ال شھوات م ن الن ساء والبن ین والقن اطیر           
من ال ذھب والف ضة والخی ل الم سومة والأنع ام والح رث ذل ك               

    )٣( ))متاع الحیاة الدنیا واالله عنده حسن المآب

إن ي مم ا أخ اف عل یكم م ن بع دى م ا یف تح         (( :  وق ال  
  . )٤()) علیكم من زھرة الدنیا وزینتھا 

                                                
صحیح البخاري ، كت اب أحادی ث الأنبی اء ، ب اب ح دیث أب رص وأعم ى وأق رع ف ي بن ي إس رائیل ، رق م                              ) ١( 

  ) ٧٤٣١( رقم )) الدنیا سجن للمؤمن وجنة للكافر (( ، وصحیح مسلم ، كتاب الزھد ، باب  ) ٣٤٦٤( 

(  لحیاة الدنیا والتنافس فیھا ، رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الرقاق ، باب ما یحذر من زھرة ا) ١ (
                  رق   م)) ال   دنیا س   جن للم   ؤمن وجن   ة للك   افر  (( ، وم   سلم ف   ي ص   حیحھ ، كت   اب الزھ   د ، ب   اب   ) ٦٤٢٥

 )٧٤٢٥( .   

  . ١٤/ سورة آل عمران ) ٢ (

، ومسلم في  ) ١٤٦٥( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الیتامى ، رقم  ) ٣ (
   ) . ٢٤٢٣( صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب التحذیر من الاغترار بزینة الدنیا وما یبسط منھا ، رقم 
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١٢٧

ھذه الصور الت ي ذكرناھ ا لك لا الن وعین تؤك د أن الاب تلاء            
الشر یكون بالخیر ، لكن قد یخصھ العرف بالم صائب  كما یكون ب  

كالأمراض والشدائد وكل م ا یثق ل عل ى ال نفس ویؤلمھ ا ، ك الفقر             
والذل وأذیة الخلق ، وھ ذا المعن ى ھ و المق صود ف ي المث ل ال ذي               

  . نتناولھ بالشرح 
  

  : الفرق بین المظھرین -
الابتلاء ب الخیر أش د وط أة م ن الاب تلاء بال شر ، وإن خی ل              

لن اس أن ھ دون  ھ ، ف إن كثی رین ی  صمدون للاب تلاء بال شر ، ولك  ن       ل
القل  ة القلیل  ة ھ  ي الت  ي ت  صمد للاب  تلاء ب  الخیر ، وذل  ك أن القی  ام     
بحقوق الصبر مع الابتلاء بال شر أی سر م ن القی ام بحق وق ال شكر                 
مع الابتلاء بالخیر ، ولھذا التعلیل تكون المنحة أشد من الامتحان    

 .  
ال  ي عل  ى حاج  ة الإن  سان إل  ى ال  صبر     ویؤك  د الإم  ام الغز 

عندما یبتلى بما تھواه نفسھ م ن ال صحة وال سلامة والم ال والج اه          
ما أحوج العبد على ال صبر عل ى ھ ذه    : (( وجمیع الملاذ ، فیقول  

الأمور ، فإنھ إن لم ی ضبط نف سھ ع ن الاسترس ال والرك ون إلیھ ا          
بط  ر أخرج  ھ ذل  ك إل  ى ال ، والانھم  اك ف  ي ملاذھ  ا المباح  ة منھ  ا   

أن . إن الإن  سان لیطغ  ى (( :  ، كم  ا ق  ال تع  الى  )١()) والطغی  ان 
   .  )٢())استغنى               رآه

الفرق في الموقف من ال بلاءین   وقد أدرك صحابة رسول االله     
ابتلین  ا م  ع ((  : رض  ي االله عن  ھ – ب  ن ع  وف ن، ق ال عب  د ال  رحم 

                                                
   ) .٦٨ / ٤( إحیاء علوم الدین ) ١ (

 ٧ ، ٦/ سورة العلق )  ٢( 
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١٢٨

                بع  ده فل  م بال  ضراء ف  صبرنا ، ث  م ابتلین  ا بال  سراء    رس  ول االله 
   . )١()) نصبر 

نعم إن الابتلاء بال شدة ق د یم نح الإن سان الع زم ، وی ستحثھ        
على الصبر ، ویجند قواه للمقاومة ، فیقدر على ال صمود وتحم ل      
ال  شدة ، أم  ا الرخ  اء فین  یم الأع  صاب ، ویفق  د العق  ل قدرت  ھ عل  ى    

لك یجتاز كثیر الیقظة والتحكم ، والنفس قدرتھا على المقاومة ، لذ
من الناس مرحلة الشدة بنجاح حتى إذا ابتلوا بالرخاء س قطوا فی ھ       
إلا من عصم االله تع الى م ن أنبیائ ھ ، وأع ان م ن أولیائ ھ ال ذین لا             
تف  وتھم خیری  ة ال  بلاء ف  ي ح  الي ال  شدة والرخ  اء ، مم  ن ش  ملھم        

عجب  اً لأم  ر الم  ؤمن ، إن أم  ره كل  ھ   : ((  وص  ف رس  ول االله 
 لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابتھ سراء شكر فك ان     خیر ، ولیس ذلك   

  . )٢()) خیراً لھ ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیراً لھ 
  
  
  
  
  

  أقسام الناس في الابتلاء : ثالثا 
  

ق   سم بع   ض العلم   اء الن   اس م   ن حی   ث م   ا یق   ع لھ   م م   ن    
  : الابتلاءات إلى ثلاثة أقسام

  د قسم من الناس یصیبھ الابتلاء من باب العقوبة والطر -١
                                                

: ، وقال  ) ٢٤٦٤( رقم .... أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب صفة القیامة ، باب أحادیث ابتلینا بالضراء )  ١ (
 . حدیث حسن 

، وس  ائل دف  ع الغرب  ة  ) ٣٧٣٤ / ٦( ف ي ظ  لال الق  رآن  : الح دیث رواه م  سلم ، وس  بق تخرج  ھ ، وانظ  ر   ) ٢( 
 .  وما بعدھا ٢٢٠ص
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١٢٩

 قسم من الناس یصیبھ الابتلاء من باب التأدیب والتنبیھ  -٢
ق  سم م  ن الن  اس ی  صیبھ الاب  تلاء م  ن ب  اب زی  ادة الدرج  ة   -٣

  .  )١(ورفعة المنزلة 
 فأما الذي ھو من باب العقوبة والطرد فھ و بالن سبة لم ن أس اء       -١

الأدب، فیعاقب  ھ االله س  بحانھ وتع  الى ، فیجھ  ل وی  سخط ویق  نط    
  .  االله طرداً وبعداً وینكر ، فیزداد من

ومن ھذا الق سم م ا ق صھ االله م ن خب ر فرع ون وآل ھ ، فق د                   
كذبوا بما جاء بھ موسى علیھ السلام ، ولم تزدھم الآیات إلا عتوا 
وبغیا ، فنزلت علیھم المصائب تأدیباً وإنذارا لعلھم یرجع ون إل ى           

  . صوابھم 
 ق ص ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین ون    (( : یقول االله تعالى    

 ، ویف صل ف ي آی ة أخ رى تل ك            )٢( ))الثمرات لعلھ م یرجع ون    من  
فأرس  لنا عل  یھم الطوف  ان   (( : الم  صائب الت  ي حل  ت بھ  م فیق  ول     

ل والضفادع آیات مفصلات فاسكتبروا وكانوا قوما  قموال والجراد
   . )٣( )) مجرمین

لقد نزلت بھم المصائب لیتذكروا ویذعنوا ویؤمنوا ، لكنھم          
المح  ق والاستئ  صال والط  رد م  ن رحم   ة االله     اس  تكبروا ، فك  ان   

  . سبحانھ وتعالى 
وما حدث لآل فرعون حدث لغیرھم من قبلھم وم ن بع دھم     
، إذ ھو قانون من قوانین الكون ، فما إن ینحرف قوم عن طری ق   
االله حت  ى ت  صب عل  یھم الم  صائب ، إن  ذاراً ب  الانحراف ، وت  ذكیراً 

یر انتفع ورج ع ، وم ن تبل د     بالعودة إلى االله ، فمن أراد االله بھ الخ        
  . حسھ وتغلبت علیھ شھواتھ فإلى النار وبئس القرار 

                                                
  .٢٩ ، ٢٨إیقاظ الھمم في شرح الحكم لابن عجیبة ص : أنظر ) ١( 
 ١٣٠/  سورة الأعراف ) ٢( 
 ١٣٣/   سورة الأعراف -١
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١٣٠

ولقد أرسلنا إل ى أم م      (( : یقول االله تعالى مبیّنا ھذا القانون       
فل ولا إذ  . من قبلك فأخذناھم بالبأساء والضراء لعلھ م یت ضرعون     

جاءھم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبھم وزی ن لھ م ال شیطان م ا             
فلما نسوا ما ذكروا بھ فتحنا علیھم أبواب كل شئ . ملون كانوا یع 

فقط ع  . حتى إذا فرحوا بما أوت وا أخ ذناھم بغت ة ف إذا ھ م مبل سون        
    .)١()) دابر القوم الذین ظلموا والحمد الله رب العالمین 

وھ ذا ق انون عظ یم      : ((  محم ود    دیقول الدكتور عبد المجی     
 تح  ل الم  صائب بالن  اس ، ینبغ  ي التنبی  ھ إلی  ھ والأخ  ذ ب  ھ ، فعن  دما 

یج  ب عل  یھم أن یعی  دوا النظ  ر ف  ي أعم  الھم ، وأن ی  صلحوا م  ن      
  . شأنھم ، وألا یلوموا إلا أنفسھم ، ففي ذلك أخذ بأسباب النجاة 

أم ا إذا ن سوا م ا ذك روا ب ھ واس تمروا ف ي غ یھم ، فأم امھم          
العقاب الذي لا أمل في رده ، ولا قدرة على دفعھ ، وھ و أخ وف         

ل  ى أم  م الإس  لام ف  ي ھ  ذه الأی  ام ، الت  ي نب  ذت دینھ  ا ،  م  ا أخاف  ھ ع
ورضیت بمنھاج عدوھا ، فانھالت علیھا المصائب تنبیھا وتذكیراً       
وإنذاراً ، وھي مستمرة في غفلتھا ، سادرة في ضلالھا ، لا تنتفع    

   . )٢(بإنذار ، ولا تتذكر بتنبیھ 
ول   و رحمن   اھم وك   شفنا م   ا بھ   م م   ن ض   ر للج   وا ف   ي   (( 
ولقد أخذناھم بالعذاب فما اس تكانوا ل ربھم وم ا     . مھون  طغیانھم یع 
    )٣( ))یتضرعون 

  وأما القسم ال ذي ھ و م ن ب اب التأدی ب فھ و لل ذي یق صر ف ي                 -٢
أوامر االله ویخالف شرع مولاه ، فیؤدبھ الحق تبارك وتعالى ، 
فیعرفھ فیھا ، ویتنبھ لسوء أدبھ وینھض من غفلت ھ ، فھ ي ف ي              

  . مة حقھ نعمة في مظھر النق

                                                
 ٤٥-٤٢/  سورة الأنعام -٢
 ٢٤٩ نظرات فقھیھ وتربویة في أمثال الحدیث صـ-١
  ٧٦ ، ٧٥/  سورة المؤمنون -٢
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١٣١

ومن ھذا القسم ما حدث للم ؤمنین ی وم أح د وحن ین ح ین ق صروا              
ف   ي الطاع   ة وخ   الفوا الأم   ر ، وركن   وا إل   ى كث   رتھم وق   وتھم ،    

: یق ول االله تع الى مبین ا ذل ك        : فأصابتھم الھزیمة تمحیصاً وتأدیب اً      
 ))أصابكم یوم التق ى الجمع ان فب إذن االله ول یعلم الم ؤمنین         وما(( 

حت ى إذا ف  شلتم  (( : بب م ا ح  دث لھ م فیق ول      وی ذكر الح ق س    )١(
وتنازعتم في الأمر وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من       

 )) لیبتل یكم     یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة ثم صرفكم ع نھم       
ول یعلم االله  ((  :ثم یبین عز وج ل الحكم ة فیم ا ح دث فیق ول               . )٢(

ولیمحص .  یحب الظالمین  الذین آمنوا ویتخذ منكم شھداء واالله لا      
   . )٣( ))الكافرین الذین آمنوا ویمحق االله 

ومن ھذا القبیل ما یصیب الفرد المؤمن من أنواع ال بلاء ،       
فیدرك نعمة االله فیھا ، فتكفر عنھ خطایاه ، وتسقط عن ھ أوزاره ،       
كما تسقط الأوراق عن ال شجرة ف ي الخری ف ، ث م یثیب ھ االله بق در          

  . معرفتھ وشكره 
 ال  بلاء اختب  ار م  ن االله تب  ارك وتع  الى ومعی  ار للن  اس ،   إن

وب  ھ تع  رف الف  ضة وال  ذھب م  ن النح  اس ، فكثی  ر م  ن الم  دعین      
یظھ   رون عل   ى أل   سنتھم المعرف   ة والیق   ین ، ف   إذا وردت عل   یھم   
عواصف ری اح الأق دار ألق تھم ف ي مھ اوي الق نط والإنك ار ، وق د                

ھ وب ین عب ده ، س لط    إذا أراد االله أن یطوى مسافة البعد بین    : قالوا  
   . )٤(علیھ البلاء ، وما زال العارفون یفرحون بھذه النوازل 

من (( : في بیان النعمة في ھذه النقمة ویقول سیدنا رسول االله 
 ، أي یوج  ھ إلی  ھ الم  صائب    )٥())ی  رد االله ب  ھ خی  راً ی  صب من  ھ     

  . ویبتلیھ بھا ، لیكفر من خطایاه ولیثیبھ علیھا 

                                                
  ١٥٢/  سورة آل عمران - ١
 ١٤٠/  سورة آل عمران - ٢
 ١٤١/  سورة آل عمران - ٣
  ٢٨ أیقاظ الھمم ص:أنظر -١
  ).٥٦٤٥(  الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المرضى، باب كفارة المرض، رقم -٢
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١٣٢

                 :فائ دة الن وازل الت ي تن زل ب المؤمن      ، في بیان    ویقول  
ما یصیب المسلم م ن ن صب ولا وص ب ، ولا ھ م ولا ح زن ،              (( 

ولا أذى ولا غ   م حت   ى ال   شوكة ی   شاكھا إلا كف   ر االله بھ   ا م   ن                         
  . ) ١()) خطایاه 

لا تكرھوا الملمات الواقعة ، فلرب    : (( لذلك یقول الحسن    
  )) . یھ نجاتك ، ولرب أمر تحبھ فیھ عطبك أمرٍ تكرھھ ف

  : وأنشد أبو سعید الضریر 
    جر أمراً ترتضیــھ*** رب أمــــــر تتقیــھ   
   )٢( وبدا المكروه فیـــھ*** خفى المحبوب منـھ   

فیعجل إن المؤمن یرفع االله من درجتھ ویكفر من خطایاه ، 
حت ى لا یطم ئن إل ى    من عقوبتھ ، ولذا یصیبھ البلاء بع د ال بلاء ،      

  . یعمل لھا ف دار النعیم إلىیزداد شوقھ والدنیا ولا یركن إلیھا ، 
فینبغي على المؤمن أن یعلم نعم ة االله علی ھ ف ي ال ضراء ،            
كم  ا عرفھ  ا ف  ي ال  سراء ، فإن  ھ ل  م یبتل  ھ إلا لی  ذكره إن ن  سى ، أو   

 وابن آدم كلھ أخطاء ، ولأن تدرك ھ العقوب ة ف ي     –لیكفر عنھ ذنبا    
 أو لیرف ع م ن   –نیا فتطھ ره خی ر م ن أن ت دخر ل ھ ف ي الآخ رة         الد

درجتھ ، فإذا أدرك الإنسان حقیقة ال بلاء انقلب ت المحن ة ف ي حق ھ           
ف إن  (( ة وص ار المك روه محبوب اً ،    یمنحة ، واستحالت البلیة عط   

الله على العبد عبودیة في الضراء ، كما ل ھ عبودی ة ف ي ال سراء ،             
 كم ا ل ھ عبودی ة فیم ا یح ب ، وأكث ر       ،ولھ عبودیة علیھ فیما یكره     

الخلق یعطون العبودیة فیما یحبون ، والشأن في إعط اء العبودی ة          
في المكاره ، ففیھ تتفاوت مراتب العباد ، وبحسبھ كان ت من ازلھم         

   .)٣()) تعالى                   عند االله 

                                                
  ) .٥٦٤٥(  كتاب المرضى ، باب كفارة المرض ، رقم – الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ -٣
  ٣٩/ ٣ تفسیر القرطبي -٤
   .  ١٢ ، ١١ الوابل الصیب من الكلم الطیب لابن القیم ص -١
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١٣٣

عجب اً لأم ر   (( : ع ن الم ؤمن     ولذلك یقول رس ول االله    
ره كل  ھ خی  ر، ول  یس ذاك لأح  د إلا للم  ؤمن ، إن     الم  ؤمن إن أم   

أص  ابتھ س  راء ش  كر فك  ان خی  راً ل  ھ ، وإن أص  ابتھ ض  راء ص  بر  
  ) ١())  لھ                   فكان خیراً

 وأما الذي ھو من باب زیادة الدرجة ورفعة المنزلة فھو للذین -٣
 م  ن غی  ر – الم  صائب –تن  زل بھ  م ھ  ذه التعرف  ات الجلالی  ة 

  . ام الرسوخ والتمكین مقعھا ویترقى بھا إلى سبب فیتأدب م
ومن ھذا القسم المصطفون الأخی ار والخ واص م ن الن اس           
ال  ذین یری  د االله أن یعل  ى م  ن ش  أنھم ، وأن یرف  ع م  ن أق  دارھم ،      

  . فیكون الامتحان مناسباً لدرجتھم 
إن ال درجات العلمی  ة ف  ي حیاتن  ا مختلف  ة المرات  ب ، تترق  ى  

 ولا یعقل أن یتساوى الامتحان بین أعلى من الأدنى إلى الأعلى ،    
ال  درجات وأدناھ  ا ، ث  م أعل  ى ال  درجات ق  د یك  ون عل  ى م  ستوى     
الدول  ة أو عل  ى م  ستوى ع  دد م  ن ال  دول ، وھ  ذا ی  ضاعف م  ن        

  . صعوبة الامتحان وشروط المتقدم إلى ھذه الدرجة 
ومن ھنا جاء الق انون ال ذي عب ر عن ھ الم صطفى ص لى االله علی ھ               

الأنبی اء ،  : أي الناس أشد ب لاء ؟ ق ال   (( : سئل وسلم بقولھ وقد    
ثم الأمثل فالأمثل ، فیبتلى الرجل على حسب دینھ ، فإن كان ف ي    
دینھ صلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان في دینھ رقة ابتلى على ح سب            
دینھ فما یبرح ال بلاء بالعب د حت ى یترك ھ یم شى عل ى الأرض م ا            

   .)٢()) علیھ خطیئة 

                                                
 ) .٧٥٠٠(   الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الزھد ، باب المؤمن أمره كلھ خیر ، رقم -٢

وقال  ) ٢٣٩٨(  أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الزھد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء ، رقم  الحدیث- ١
،  ) ٤٠٢٣( حدیث ح سن ص حیح ، واب ن ماج ھ ف ي س ننھ ، كت اب الف تن ، ب اب ال صبر عل ى ال بلاء ، رق م                : 

 ، ١٧٢/ ١م سنده  ، وأحم د ف ي    ) ٤١٢/ ٢( والدارمي في سننھ ، كتاب الرقائق ، ب اب ف ي أش د الن اس ب لاء       
 . ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین :  ، وقال ٤١ ، ٤٠ / ١ ، والحاكم في مستدركھ ١٨٥ ، ١٨٠ ، ١٧٤
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١٣٤

 لھ  م وتربی  ة تتناس  ب م  ع رس  التھم ، ث  م  وھ  ذا ال  بلاء إع  داد
یواجھون بألوان من ال بلاء عل ى ی د خ صومھم وھ م ف ي ك ل ذل ك            
المث ل الأعل  ى والق  دوة الكامل  ة ، فیك ون لھ  م الأث  ر الخال  د وال  ذكر   

  . الحمید ، والتأثیر المطلوب في حیاة الناس 
ولیس البلاء الذي یصیب أصحاب ھذه الدرجات مق صوراً      

 بل ما ی صیبھم ف ي   – محن في دعوتھم إلى االله على ما یلقونھ من  
خاصة أنفسھم من أم راض وفق د أع زة یك ون أكث ر م ن غی رھم ،           

ف  ي أولاده وف  ي خاص  ة أھل  ھ ، وك  ان ی  صاب    ولھ  ذا أص  یب 
 –ك وعبالحمى فتثقل علیھ ، ودخل علیھ عبداالله بن مسعود وھو ی

یداً یا رسول االله ، إنك توعك وعكا شد:  فقال  –یرتعد من الحمى    
  . )١()) أجل كما یوعك رجلان منكم ((  :، قال 

  
****  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤمن مبتلى: رابعاً 
                                                

 الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المرضى ، باب أشد الناس ب لاء الأنبی اء ث م الأمث ل فالأمث ل ،          -١
  ) .٥٦٤٨( رقم 
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ذكرن  ا فیم  ا س  بق أن الاب  تلاء س  نة عام  ة ت  شمل ك  ل الن  اس  
على اختلاف عقائدھم وتصوراتھم ، بید أن للمؤمنین مع الاب تلاء       
موق  ف خ  اص ، فحظھ  م من  ھ كبی  ر ون  صیبھم من  ھ عظ  یم ، وف  ي     

ال شرح إش ارة إل ى ذل ك ، كم ا أن الق رآن الك ریم          الحدیث موض ع    
  . یؤكد تلك الحقیقة في كثیر من آیاتھ 

أح سب الن اس أن یترك وا أن یقول وا        . ألم  (( :  یقول االله تعالى     -١
ولقد فتنا الذین من ق بلھم فل یعلمن ال ذین    . آمنا وھم لا یفتنون     

   . )١( ))صدقوا ولیعلمن الكاذبین
رد كلمة ینطق بھا الل سان ، ول یس     االله لیس مج  بإن الإیمان   

شعاراً أو رایة ترفع ، وإنما ھو عقیدة تسكن القلب ، وعم ل تق وم    
بھ الجوارح ، وجھاد شاق متصل ، فلا یكفى أن یقول الناس آمن ا      

  . وھم لا یفتنون 
والمؤمن   ون ال   ذین لقی   تھم ھ   ذه الآی   ات ف   ي أول ال   دعوة      

انخلع  وا ع  ن   ك  انوا ف  ي وج  ھ محن  ة قاس  یة ، حی  ث    –الإس  لامیة 
أھلیھم ، وانعزل وا ع ن مج تمعھم ، وك انوا قل ة قلیل ة ف ي مواجھ ة             
عاصفة عاتیة ، تسوق إل یھم ال بلاء بغی ر ح ساب ، حت ى ھ اجروا          

فلما اجتمع لھم في موطنھم ... وخرجوا من أموالھم ، من دیارھم 
الجدید شئ من القوة ، وأذن االله لھم في القتال ، كان أول لقاء لھم 

 وأبن   ائھم  وإخ   وتھم ، فعمل   ت س   یوفھم ف   ي رق   اب       م   ع آب   ائھم  
المشركین من أھلیھم وذوى رحمھم ، فما نك ل أح د م نھم ع ن أن               

ھ بنف  سھ ، ویلق  ى ی   یفد– قب  ل الإس  لام –ی  ضرب ب  سیفھ م  ن ك  ان 
  ... الموت دونھ 

وقد حدث الت اریخ أن أب ا بك ر لق ي ابن ھ ف ي معرك ة ب در ،               
عد زمن ، ودخل ابن ھ ف ي   فلما كان ب ... وقد عرفھ ابنھ ولم یعرفھ      

لقد عرضت لي یوم ب در ، فأعرض ت عن ك    : الإسلام ، قال لأبیھ  
                                                

  ٣-١/  سورة العنكبوت -١
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١٣٦

، فقال لھ أبو بكر ، لو عرض ت ل ي یومئ ذ ، وأمكنن ي االله من ك ،           
   . )١()) لما رددت سیفي عنك 

إن ھذا الجھاد ، وھذا الصراع القائم ب ین الح ق والباط ل ،         
اة ، وھ و ال ثمن ال ذي     ھو ضریبة الحی ،وبین المؤمنین والكافرین    

فھ   م .... یقدم   ھ المؤمن   ون المجاھ   دون ف   ي س   بیل حی   اة أف   ضل   
أصحاب الحیاة بحق ، وغیرھم دخیل علیھا ، لا ی ستحق أن یأخ ذ      

فجھ اد الم ؤمنین ض د الك افرین والمن افقین ،         ... مكاناً كریما فیھ ا     
ھو في الواقع جھ اد ف ي س بیل وج ودھم ، وج وداً كریم اً ف ي ھ ذه             

لا ف الموت ف ي مج ال ال صراع خی ر لھ م ، حی ث          إنیا ، و  الحیاة الد 
  . ینقلون إلى دار خیر من دارھم ، وإلى حیاة أفضل من حیاتھم 

إن النبتة لا ترى النور ، ولا ت صافح الن سیم ، حت ى ت دفع برأس ھا        
           ال  واھي ال  ضعیف ھ  ذا الت  راب ال  ذي ق  ام فوقھ  ا ، وحج  ب الن  ور     

  ! .عنھا
 أشواق إلى عالم الحق والنور –سان  إنل ك–وفي الإنسان 

، وتقوم بینھ وبین ھذا الع الم س دود م ن الباط ل وال ضلال ، وإن ھ              
لكي یصافح معالم الح ق والن ور ، ینبغ ي أن یزی ل ھ ذه ال سدود ،             
وأن یحطمھا بكل ما أوتي من قوة ، وألا یتحول ع ن موقف ھ منھ ا            

  . حتى یبلغ غایتھ ، أو یموت دونھا 
 ھغالي الثمن ، باھظ التكالیف ، وإن طریقإن الإیمان ھكذا 

إنھ الطریق إلى الجنة ، وإن طریق ! وعر المسالك ، جم العقبات 
الجنة محفوف بالمكارة ، وإن ھذا البلاء الذي یلق اه الم ؤمن عل ى              
طری  ق إیمان  ھ ، ھ  و اب  تلاء ل  ھ ، وتمح  یص لم  ا عن  ده م  ن ص  بر      

 إلا إذا ى ال ذھب م ن الغث اء ال ذي عل ق ب ھ            فومصابرة ، وھل ی ص    
لونكم حتى نعلم المجاھدین م نكم      نبول((             ؟  صھر بالنار   

   . )٢( ))أخباركم                 والصابرین ونبلو 
                                                

  .مكتبة الإیمان بالمنصورة : ط  . ٤١٤/ ٢ة الحلبیة  السیر:  انظر -١
  .٣١/  سورة محمد -١
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١٣٧

 ما كان االله لیذر المؤمنین على م ا أن تم علی ھ   :(( قال تعالى  
    . )١))(یمیز الخبیث من الطیب حتى 

ي بوتق ة   وھل انكشف وجھ النفاق ، وعرف المنافقون إلا ف        
  الابتلاء ، وفي مقام التضحیة والبذل ؟ 

إن الناس جمیعاً على سواء في حال الأم ن والعافی ة ، ف إذا          
كانت المحن والشدائد ، فھم أنماط وأش كال ، وھ م مع ادن مختلف ة        

  ! . بین غث وسمین 
أي لیس .... والاستفھام في الآیة الكریمة للإنكار ، والنفي 

وا آمن ا  لوم ا یق درون ، م ن أنھ م إذا ق ا      الأمر على ما یظ ن الن اس        
ك  لا ، إن ذل  ك لا یك  ون حت  ى یفتن  وا ، وعندئ  ذ    .. ك  انوا م  ؤمنین  

  . )٢(ینكشف ما عندھم من إیمان 
 ویقول ربنا مبینا ما ینتظر المؤمنین من ألوان ال بلاء ، مؤك داً          -٢

ولنبلونكم ب شئ م ن الخ وف    (( : ذلك بلام القسم ونون التوكید    
 الأم   وال والأنف   س والثم   رات وب   شر    والج   وع ونق   ص م   ن  

ال  صابرین ، ال  ذین إذا أص  ابتھم م  صیبة ق  الو إن  ا الله وإن  ا إلی  ھ    
  ) . ٣)) (راجعون 

فالبلاء ھنا بلاء عام ، یصیب القل وب ب الخوف ، والبط ون     
ب   الجوع ، والأم   وال ب   النقص ، والأنف   س ب   الموت ، والثم   رات    

ب شئ  : (( لاء بالآفات ، ومن لطف االله ورحمتھ ھن ا أن ھ جع ل ال ب          
  . الخ ..... )) من الخوف والجوع ونقص 

 للتقلی  ل – كم  ا ی  دل علی  ھ ال  سیاق   – ھن  ا ] ش  ئ [وتنكی  ر 
والتحقیر ، لأن ما ھو أكثر وأكبر لا یطیقونھ ، فمسھم ب شئ قلی ل    
من البلاء ، تخفیفاً عنھم ، ورحمة بھم ، وتقدیراً لضعفھم ، یق ول       

 وراء تلك الابتلاءات الت ي     صاحب تفسیر المنار مبیناً الحكمة من     
                                                

  ١٧٩/  سورة آل عمران -٢
 ٤٠٥ -٥/٤٠٠التفسیر القرآني للقرآن :  انظر -١
  .١٥٦ -١٥٥/  سورة البقرة - ٢
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١٣٨

وھ  ذا ال  بلاء وتل  ك الآلام لاب  د منھ  ا لی  ؤدى    : (( ت  صیب الم  ؤمن  
المؤمنون تكالیف العقیدة ، كي تعز على نفوسھم بقدر ما أدوا في        

لھا من تكالیف ، إذ العقائد الرخی صة الت ي لا ی ؤدي أص حابھا           بیس
  . تكالیفھا لا یعز علیھم تركھا عند الصدمة الأولى 

منون یعلمھم ربھم أن مجرد الانتساب إلى الإیم ان لا         فالمؤ
اء المخ اوف والأح زان   فیقتضى سعة الرزق وقوة السلطان ، وانت    

 ب سنن االله تع  الى ف  ي الخل ق ، كم  ا أن م  ن س  نن    ذل  ك، ب ل یج  رى 
الخلق وقوع المصائب بأسبابھا ، وإنما المؤمن الموفق من یستفید     

مقاومة الشدائد والأخطار من مجارى الأقدار ، إذ یتربى ویتأدب ب
 الح  وادث ، وتھذب  ھ الك  وارث فھ  و جاھ  ل بھ  دى ھ، وم  ن ل  م تعلم  

(( : الدین ، متبع غیر سبیل المؤمنین ، غی ر معتب ر بقول ھ تع الى            
الخوف والجوع ونقص م ن الأم وال والأنف س       ولنبلونكم بشئ من  

  )) بشر الصابرین والثمرات و
قیدة ھ ي الت ي تكت سب    فإنھ تعالى ینبھنا بھذا إلى أن ھذه الع   

بھا ملكة الصبر التي یقرن بھا الظفر ، ویكون صاحبھا أھ لا لأن      
           یب   شر باحتم   ال ال   بلاء والاس   تفادة بح   سن العاقب   ة ف   ي الأم   ور      

   . )١()) كلھا 
 ، ویؤكد ربنا عز وجل على ضرورة البلاء للم ؤمنین خاص ة          -٣

كم ولت سمعن  ون ف ي أم والكم وأنف س   لتبل((: فیقول عز من قائل     
من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیراً 

    . )٢( ))وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ،
ویلفت الدكتور القرضاوي الأذھان إلى عدة ملاحظات في        

وھنا ع دة ملاحظ ات ف ي الآی ة الكریم ة           ( (:  فیقول   ةالآیة الكریم 
  : جدیرة بالانتباه والتسجیل 

                                                
   ) . ٣٢/ ٢(  تفسیر المنار - ١
   .١٨٦/  سورة آل عمران -٢
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١٣٩

أن االله تع  الى وص  ف الأذى الم  سموع م  ن أھ  ل الكت  اب    : ول  ىالأ
وھ  ذا ی  دل عل  ى أن   ] أذى كثی  راً  [ والم  شركین ب  الكثرة  

حربا كلامیة ستعلن على أھل الإیم ان ، لت شویھ دع وتھم            
، وتلویث سمعتھم ، والتشكیك ف ي س یرتھم وس ریرتھم ،           
وھي حرب أسلحتھا الدس والتحریف والافتراء ، ف لا ب د    

 ی   وطن المؤمن   ون أنف   سھم عل   ى احتم   ال مكارھھ   ا ،   أن
وی صبروا عل ى تج رع غص صھا ، حت ى یح ق االله الح ق        

  . ویبطل الباطل 
أن الآیة قرنت ھنا بین الصبر والتق وى ، فل م تكت ف م ن             : الثانیة

الم  ؤمنین بال  صبر وح  ده حت  ى یجمع  وا عل  ى تق  وى االله       
وم التعفف عن مقابلة الخ ص : تعالى ، ومعنى التقوى ھنا      

بمث  ل أس  لحتھم الدنیئ  ة ، ف  لا یواج  ھ ال  دس بال  دس ، ولا     
الافت     راء ب     الافتراء ، لأن الم     ؤمنین تحكمھ     م ق     یمھم  

  . الأخلاقیة في السلم والحرب والرخاء والشدة 
 م  ن –أن الآی  ة قرن  ت ك  ذلك ب  ین ال  ذین أوت  وا الكت  اب      : الثالث  ة

 وب  ین ال  ذین اش  ركوا م  ن ال  وثنین    –الیھ  ود والن  صارى  
ن على شاكلتھم ، ھذا مع اختلاف الفریقین في العرب وم

الدین والوجھة ، وفي ھ ذا إش ارة إل ى أن ع داوتھم لأھ ل        
الإسلام وحدت بینھم على م ا بی نھم م ن اخ تلاف ، وھ ذا            
م   ا أثبت   ھ الت   اریخ ق   دیماً ، وأثبت   ھ الواق   ع ح   دیثاً ، أثبت   ھ   

 – وھ   م أھ   ل الكت   اب  –الت   اریخ حینم   ا وج   دنا الیھ   ود   
 الم  شركین عب  اد الأوث  ان م  ن ق  ریش  ین  ضمون إل  ى جھ  ة

وغطفان وغیرھما في حرب النبي ص لى االله علی ھ وس لم      
  . إلى غیر ذلك من وقائع التاریخ 

وأثبت    ھ الواق    ع المعاص    ر ، حی    ث وج    دنا الیھودی    ة العالمی    ة ،  
والشیوعیة الدولیة والصلیبیة الغربیة والشرقیة تختل ف فیم ا بینھ ا       

لھ حین یكون الع دو ھ و الإس لام    أشد الاختلاف ، ثم تتناسى ھذا ك 
، فتجتمع كلمتھا على حرب أمة الإس لام ودع وة الإس لام ، وھ ذا               
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١٤٠

وال  ذین كف  روا بع  ضھم أولی  اء  (( : م  صداق م  ا ج  اء ف  ي الق  رآن   
   . )٢()) وإن الظالمین بعضھم أولیاء بعض (( ، ) ١( )) بعض

  . )٣(]أن الكفر كلھ ملة واحدة :[ ومن ھنا قرر فقھاؤنا 
  :  من قال والله در

 جمعت علیھ صداقة ***ز ـــــإن العــــداوة لا مرئ متمی
  الأعداء

   لعداوة الإسلام جد إخــــــاء***فالشرق ضد الغرب إلا أنھم 
            :  ویق  ول االله تع  الى مؤك  داً س  نة الاب  تلاء الخاص  ة ب  المؤمنین      -٤

ن ق بلكم  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا م   (( 
مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا 

   . )٤( ))نصر االله قریب معھ متى نصر االله ألا أن
: ق  ال قت  ادة وال  سدى وأكث  ر المف  سرین   : (( ق  ال القرطب  ي 

نزل  ت ھ  ذه الآی  ة ف  ي غ  زوة الخن  دق ح  ین أص  اب الم  سلمین م  ا       
 الع  یش وأن  واع أص  ابھم م  ن الجھ  د وال  شدة والح  ر والب  رد وس  وء 

إذا ج  اءوكم م  ن ف  وقكم  :[  - تع  الى –ال  شدائد ، وك  انوا كم  ا ق  ال  
 ))ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأب صار وبلغ ت القل وب الحن اجر             

)٥ ( .  
:  ف ي آل عم ران   –وقیل نزلت في حرب أح د ، ونظیرھ ا    

 ... أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یعلم االله الذین جاھدوا منكم      (( 
(()٦( .   

نزل  ت الآی  ة ت  سلیة للمھ  اجرین ح  ین ترك  وا  : قال  ت فرق  ة و
ث روا رض ا االله ورس ولھ ،    آدیارھم وأموالھم بأیدي الم شركین ، و      

                                                
 ٧٣/  سورة الأنفال -١
  .١٩/ یة   سورة الجاث-٢
   .١٨، ١٧الصبر القرآن للدكتور یوسف القرضاوي ص  -٣
   .٢١٤/  سورة البقرة  -٤
  ١٠/ سورة الأحزاب -٥
  ١٤٢/ الآیة -١
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١٤١

ر ق  وم م  ن الأغنی  اء  س  وأظھ  رت الیھ  ود الع  داوة لرس  ول االله ، وأ 
  . ) ١()) النفاق فأنزل االله ذلك تطییبا لقلوبھم 

ة لا وما ذكره المفسرون في سبب نزول ھ ذه الآی ة الكریم        
یمنع عمومھ ا ، وأنھ ا ت دعو الم ؤمنین ف ي ك ل زم ان ومك ان إل ى            
التذرع بالصبر والثبات تأسیا بمن سبقھم من المتقین حتى یفوزوا         

  . برضوان االله تعالى ونصره 
والمتأم  ل ف  ي الآی  ة الكریم  ة یراھ  ا ق  د بین  ت للم  ؤمنین أن    
طری  ق الجن  ة محف  وف بالمك  ارة ، وص  دق رس  ول االله ص  لى االله    

حف   ت الجن   ة بالمك  ارة وحف   ت الن   ار  (( : وس   لم ف   ي قول  ھ  علی  ھ  
 ، وأنھم لك ي ی صلوا إل ى الجن ة عل یھم أن یتأس وا            )٢())بالشھوات  

بالسابقین في جھادھم وصبرھم على الأذى ، فقد اقتضت سنة االله       
أن یجع  ل ھ  ذه الحی  اة ن  زالا موص  ولا ب  ین الأخی  ار والأش  رار ،      

، وكثی راً م ا ی ضیق البغ اة         ونزاعاً مستمراً بین الأطھ ار والفج ار        
م ن ص نوف الاض طھاد ،    على المؤمنین ، وینزلون بھم ما ینزلون     

   . )٣())إلا أن االله تعالى قد تكفل بأن یجعل العاقبة للمتقین 
وھكذا یتضح لنا من خلال تلك الآیات وغیرھا مما لم نذكره ،      
وكذلك من الأحادیث النبوی ة خاص ة تل ك الأحادی ث الت ي ھ ي موض ع          

شرح ، والت  ي أوردناھ  ا أثن  اء ال  شرح أن الاب  تلاء ض  رورة للم  ؤمن  ال  
لتربیتھ ، وصقل معدنھ ، وتمحیص ما في قلب ھ ، فھ و ین ضج ب المحن          

  . كما ینضج الطعام بالنار 
المؤمن لا یخل و م ن ب لاء ی صیبھ فھ و یمیل ھ       : ( قال في البحر  

 ث م یمی ل   تارة كذا وتارة كذا ، لأن ھ لا یطی ق ال بلاء ولا یفارق ھ ، فم ن          
یمنة ویسرة ، والمنافق عل ى حال ة واح دة م ن دوام ال صحة ف ي نف سھ             

  . وأھلھ 

                                                
 ٣٤ ، ٣٣/ ٣ تفسیر القرطبي -٢
،  ) ٦٤٨٧( في صحیحھ ، كتاب الرقاق ، باب حجبت النار بالشھوات ، رقم البخاري  الحدیث أخرجھ -٣

   ) . ٧١٣٠(  الجنة وصفة نعیمھا ، أول الكتاب ، رقم ومسلم في صحیحھ ، كتاب

   .٤٦٥ / ١التفسیر الوسیط للدكتور محمد سید طنطاوي  :  انظر -١
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١٤٢

ویفع  ل االله ذل  ك ب  المؤمن لی  صرفھ إلی  ھ ف  ي ك  ل ح  ال ، فكلم  ا      
 س  كنت نف  سھ إل  ى ش  ئ أمالھ  ا عن  ھ لی  دعوه بل  سانھ وجنان  ھ لأن  ھ یح  ب    

  . صوتھ 
ف   اختلاف الأح   وال تمی   ل ب   المؤمن إل   ى االله ، والمن   افق وإن      

 علیھ الأحوال لا یرده ذلك إل ى رب ھ ، لأن ھ أعم اه وخ تم عل ى             اختلفت
قلبھ ، فنفسھ كالخشب المسندة لا تمیل لشئ ، وقلبھ كالحجر بل أشد ،     
لیس فیھ رطوبة الإیمان ، كالأرز لا تھتز حتى تحصد بمنجل الم وت         

 .  
 أن یح  ذر – یق  صد ح  دیث الب  اب ال  ذي ندرس  ھ   –ومق  صود الح  دیث  

خشیة الاس تدراج ، فی شتغل بال شكر ، ویستب شر      دوام السلامة  نالمؤم
   . )١())بالأمراض والرزایا 

  الحكمة من ابتلاء المؤمنین: خامساً 
  

     إنم  ا كان  ت المح  ن ض  رورة لأھ  ل الإیم  ان لجمل  ة مع  ان وحك  م   -
  :منھا 

 إعداد المؤمنین لحمل أمانة إقرار المنھج الرباني ف ي الأرض          -١
ا ذل  ك الم  نھج ، وحم  ل أمان  ة بك  ل المع  اني والق  یم الت  ي یحملھ  

إقرار المنھج الرباني لا یصلح لھ كل الناس ، إنما یحتاج لقوم    
  . مختارین ، یعدون لھ إعداداً خاصاً لیحسنوا القیام بھ 

أرأی  ت ل  و أن قائ  داً أراد إع  داد جن  وده للف  وز ف  ي معرك  ة      
صعبة ضاریة ، أیك ون م ن الرحم ة بھ م أن یخف ف لھ م الت دریب                  

ة بھ  م أن ی  شدد ی  لإع  داد ، أم تك  ون الرحم  ة الحقیقویھ  ون عل  یھم ا
علیھم في التدریب عل ى ق در م ا تقت ضیھ المعرك ة ال ضاریة الت ي           

  . یعدھم من أجلھا 

                                                
  )٥١٢ / ٥(  فیض القدیر -١
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١٤٣

وق  د عل  م االله أن الاب  تلاء ھ  و الوس  یلة للتمح  یص والإع  داد  
  . كذلك 

إن القوم المختارین لحمل الأمان ة ل ن یح سنوا حملھ ا حت ى             
ل   ق ب  ھ وح   ده ف  ي ال   سراء وال   ضراء   تت  صل قل   وبھم ب  االله ، وتتع  

  : وتتجرد لھ ، فعندئذ یستطیعون أن ینفذوا ھذا التوجیھ الرباني 
یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط ، شھداء الله ول و        ( 

على أنف سكم أو الوال دین والأق ربین ، إن یك ن غنی اً أو فقی راً ف االله                
ل ووا أو تعرض وا   أولى بھما ف لا تتبع وا الھ وى أن تع دلوا ، وإن ت              

  . )١( )فإن االله كان بما تعملون خبیراً 
ی   ا أیھ   ا ال   ذین آمن   وا كون   وا ق   وامین الله ش   ھداء بالق   سط ، ولا    ( 

ع  دلوا ھ  و أق  رب للتق  وى ، ایج  رمنكم ش  نأن ق  وم عل  ى ألا تع  دلوا 
   )٢( )ما تعملونبن االله خبیر إواتقوا االله 

ض  ع والاب  تلاء ھ  و الإع  داد الرب  اني ل  ذلك كل  ھ ، حی  ث یو    
ف  شین  منتالم  ؤمن ف  ي الوض  ع ال  ذي یح  یط ب  ھ الكف  ار ، غ  البین        

 وھ و ص احب    –بباطلھم ، ضاغطین بكل ق وتھم ، ویلتف ت حول ھ            
 فلا یجد قوة واح دة ف ي الأرض تنق ذه م ن ب ین ب راثنھم ،             –الحق  

فیلجأ إلى االله وحده ، ویتطلع إلیھ وحده ، ویتعلق قلبھ ب ھ وح ده ،        
و وحده ، حین یقرر سبحانھ بمشیئتھ  ویعلم أن لن ینقذه منھم إلا ھ      

وح ده ، وعندئ  ذ ی  تم ل  ھ التمح  یص ، ویتج  رد الله ، فیحم  ل الأمان  ة  
  . على استواء 

أم  ر آخ  ر ی  تم ف  ي أثن  اء الاب  تلاء ل  ھ علاق  ة وثیق  ة بالإع  داد  
فف  ي الحی  اة الوادع  ة الت  ي یحیاھ  ا الإن  سان ف  ي   ... لحم  ل الأمان  ة 

ض رورات لا ی  ستطیع  معت اد حیات ھ تب  دو كثی ر م  ن الأم ور كأنھ  ا     
الإن سان الاس تغناء عنھ ا ، فی  شغل نف سھ بتح صیلھا ، وینف ق وقت  ھ       

  . وبین القیم التي قد یتجھ إلیھافي ممارستھا ، ویتوزع جھده بینھا
    

                                                
  .١٣٥/ سورة النساء -١
   ٨/  سورة المائدة - ٢
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١٤٤

وفي المحنة یكتشف الإنسان أن كثیراً مما ظنھ ضـرورات          
مــن الفــراش الــوثیر والطعــام الــوفیر ، وراحــة الجــسد ، وراحــة  : 

 قد انتزع منھ انتزاعاً ومع ذلك  الخ،... ھدوء الأعصاب   البال ، و  
بل یجد نفسھ یعیش من أجل قیم أعلى ، ویمارس مشاعر     ! یعیش  

ي            ي درس عملـ تعلم فـ ل ، فیـ أشف وأصفى مما كان یمارس من قبـ
ى بكثیــر مــن المتــاع    – یم العلیــا أثمــن وأعلـ اة مــن أجــل القـ  أن الحیـ

ي الأرض ،    ىإلفإذا انتھت المحنة ، وصار      ... الزائل   ین فـ  التمكـ
ذر               ا ونـ ن أجلھـ اد مـ ا والجھـ یم العلیـ ن القـ ل عـ لم یشغلھ المتاع الزائـ

الى           ھ تعـ ذوق قولـ شھوات        (( : الجھد لھا ، ویتـ ب الـ اس حـ ن للنـ زیـ
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة والخیل     

دنیا ، واالله ع       اة الـ اع الحیـ ك متـ ده  المسومة والأنعام والحرث ، ذلـ نـ
ئك     م        محسن المآب ، قل أؤنبـ د ربھـ وا عنـ ذین اتقـ م للـ ن ذالكـ ر مـ  بخیـ

جنــات تجــري مــن تحتھــا الأنھــار خالــدین فیھــا وأزواج مطھــرة       
ا       ورضوان من االله واالله بصیر بالعباد ، الذین یقولون ربنا إننا آمنـ
ــصادقین       ــصابرین والـ ــار ، الـ ــذاب النـ ــا عـ ــا وقنـ ــا ذنوبنـ ــاغفر لنـ فـ

  . )١( )ستغفرین بالأسحار والقانتین والمنفقین والم
 تطھیر الصف المؤمن من أدعیاء الإیمان من المنافقین والذین     -٢

ل        ا الحابـ تلط فیھـ سراء یخـ ة والـ في قلوبھم مرض ، فإبان العافیـ
بالنابــل ، والخبیــث بالطیــب ، وإنمــا یقــع التمییــز بــین الأصــیل   
والــدخیل بــالمحن والــبلاء ، كمــا یتمیــز الــذھب الحقیقــي مــن        

  . الامتحان بالنار الزائف ب
و             وفي ھذا یقول القرآن الكریم في سورة آل عمران التي نزل نحـ

د          د أحـ ا بعـ ة منھـ ا       ( : ثمانین آیـ ى مـ ؤمنین علـ ذر المـ ان االله لیـ ا كـ مـ
  . )٢ ( )حتى یمیز الخبیث من الطیب أنتم علیھ

                                                
  ١١٣-١١١ قطب صحول التفسیر الإسلامي للتاریخ للأستاذ محمد:  ، وانظر ١٧-١٤/  سورة آل عمران -١
 ١٧٩/  سورة آل عمران -١
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١٤٥

ھم     بس لبوسـ إن من الناس من یدخل في زمرة المؤمنین ویلـ
ابتھ فتنــة أو محنــة فــي ســبیل دینــھ ،   ، ویــتكلم بلــسانھم ، فــإذا أص ــ

  . خارت قواه ، وانحلت عراه ، وبرئ مما كان یدعیھ من قبل 
رآن         اس   (( : وفي ھذا النموذج من البشر یقول القـ ن النـ ومـ

ى من یقول آمنا باالله فإذا أوذي    ذاب االله     فـ اس كعـ ة النـ ل فتنـ  االله جعـ
یس االله             م ، أولـ ا معكـ ا كنـ أعلم  ولئن جاء نصر من ربك لیقولن إنـ بـ

ـــالمین   ـــدور الع ـــي ص ـــا ف ـــیعلمن  ، بم ـــوا ول ـــذین آمن ـــیعلمن االله ال ول
    . )١( )المنافقین

سان              ھ لـ ا یكذبـ ھ مـ ونحو ھذا النموذج الذي یقول بلسان مقالـ
ج            ورة الحـ اس   ( : حالھ ، نموذج آخر ذكره القرآن في سـ ن النـ ومـ

مــن یعبــد االله علــى حــرف ، فــإن أصــابھ خیــر اطمــأن بــھ ، وإن        
دنیا والآخــرة ، ذلــك ھــو   أصـابتھ فتنــة ان  ى وجھــھ خــسر الـ قلــب علـ

  ). ٢) ( المبین   الخسران
فــالمحن التــي تعــرض لأصــحاب الــدعوات ھــي التــي تمیــز  
ھــذه الأصــناف وتفــرزھم مــن بــین المــؤمنین ، وتنفــى الخبــث مــن   

  . )٣() صفوفھم كما ینفى الكیر خبث الحدید 
 على حال ،  تبصیر المؤمن بأن الحیاة الدنیا دار أغیار لا تدوم-٣

ك      وم علیـ ك ویـ د   ( : وإنما ھي قلب فیوم لـ رح فقـ سكم قـ  إن یمسـ
   . )٤( ) مس القوم قرح مثلھ وتلك الأیام نداولھا بین الناس

ذ               ا اللذائـ ة اختلطـت فیھـ ى طبیعـ لقد خلق االله الحیاة الدنیا علـ
شوبھا        ذة لا یـ بالآلام ، والمحاب بالمكاره ، فھیھات أن ترى فیھا لـ

زن ، أو    أو صحة لا   ،  ألم    یكدرھا سقم ، أو سروراً لا ینغصھ حـ
راحة لا یخالطھا تعب ن أو اجتماعاً لا یعقبھ افتراق ، أو أمانا لا      

                                                
  ١١١-١٠/  سورة العنكبوت -٢
 ١١/  سورة الحج - ١
: ط  . ١١٦٤ ، ٢/٧٢ ، وزاد المعاد لابن القیم ١٩، ١٨الصبر في القرآن للدكتور القرضاوي ص :  انظر -٢

 .المكتبة القیمة 
  . ١٤٠/  سورة آل عمران -٣
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١٤٦

ا ،              سان فیھـ یلحقھ خوف ، إن ھذا ینافى طبیعة الحیاة ، ودور الإنـ
ھ           ت بـ دیم ، فنطقـ ن قـ وھذا ما أدركھ الحكماء والأدباء والشعراء مـ

   .ألسنتھم وأقلامھم شعراً ونثراً 
دنیا ،   : قیل لعلي بن أبي طالب رضي االله عنھ        ا الـ صف لنـ

مــاذا أصــف لــك مــن دار أولھــا بكــاء ، وأوســطھا عنــاء ،     : فقــال 
  ! . وآخرھا فناء ؟

  : وما أجمل ما قال في ذلك الشاعر العربي یصف الدنیا 
    صفواً من الآلام والأكــدار*** جُبلت على كدر وأنت تریدھا   

 متطلب في الماء جذوه *** لأیـام ضد طباعھـا    ومكلـــــــــف ا
  نـــــــــــار

  

ي          یم فـ ن القـ اد  [ یقول العلامة ابـ لاج    ] زاد المعـ ان عـ ي بیـ فـ
أن یطفــئ نــار مــصیبتھ ببــرد التأســي  : (( حــر المــصیبة وحزنھــا  

ة                   عد ، ولینظـر یمنـ ل واد بنوسـ ي كـ ھ فـ یعلم أنـ بأھل المصائب ، ولـ
ھ  فھل یرى إلا محنة ، ثم لیعطف یسر  ة فھل یرى إلا حسرة ؟ وإنـ

وات محبــوب ، أو فــإمــا ب: فــیھم إلا مبتلــى  لــو فــتش العــالم لــم یــر 
حصول مكروه ، وإن سرور الدنیا أحلام نوم أو كظل زائل ، إن         
أضحكت قلیلاً أبكت كثیراً ، وإن سرت یوماً  أساءت دھراً ، وإن 
ا متعــت قلــیلاً منعــت طــویلا ، ومــا مــلأت داراً حبــرة ، إلا ملأتھ ــ  

   .)١ ())عبرة ، ولا سرتھ بیوم سرور إلا خبأت لھ یوم شرور 
داث     -٤ ن أحـ سبھا مـ  تطھیر نفوس المؤمنین من الشوائب التي تكتـ

شر           دي للبـ ور لا معـ ي أمـ ھ ، وھـ ب ونزغاتـ وازع القلـ الحیاة ونـ
ان            ذبھا الإیمـ ا ھـ ائعھم ، مھمـ  –عنھا ، لأنھا جزء لازم من طبـ

ن حــرص ، ومــن  فالإنــسان لا یخلــو مــن شــح ومــن طمــع وم ــ  
ا              ساب مـ رغبتھ في إیثار السلامة والدعة والراحة ولو على حـ
یجــب مــن الالتــزام بمبــادئ الــدین ومقاصــده المطلوبــة ، ومــن   

                                                
   ٢٠٣/ ٣ زاد المعاد - ١
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١٤٧

یش ومطالب ــ   رب أن شــواغل العـ روف المجـ ة تأخــذ  ھالمعـ  المادیـ
سوة    الإنسان في تیارھا الدارج المتواصل ، فتورثھ نوعاً من قـ

ع       ر النا حالقلب لما یعایشھ من تنا     رزق وجمـ باب الـ ى أسـ س علـ
المــال بكــل طریــق ، ولمــا یبثــھ الــشیطان فــي نفــسھ مــن خــوف  

ــاره  ــر وآثـ ــدكم(( : الفقـ ــشیطان یعـ ــر  الـ ــذا )١())الفقـ ــي ھـ  ، وفـ
ن الخــوف           یئاً مـ إن شـ سھ ، فـ ھ نفـ سان فیـ د الإنـ ذي یجـ الخـضم الـ
والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات كفیــل بــأن     

مــن ھــذه الدوامــة المــضطربة    –ینتزعــھ إن كــان مؤمنــاً حقــا   
ع              ى االله ویرجـ ب إلـ ث ینیـ صراع ، بحیـ بالرغبات والأھواء والـ

  . ذاكراً لحقائق الحیاة والكون والمصیر 
النفــوس تكتــسب مــن العافیــة    : ( یقــول العلامــة ابــن القــیم   

ـــك      ـــا وركونــا إلـــى العاجلــة ، وذل الدائمــة والنـــصر والغنــى طغیان
إذا    مرض یعوقھا عن جدھا في سیرھا إلى االله      رة ، فـ دار الآخـ  والـ

تلاء         ن الابـ ا مـ یض لھـ ھ ، قـ ا كرامتـ أراد بھا ربھا ومالكھا وراحمھـ
ث       سیر الحثیـ والامتحان ما یكون دواء لذلك المرض العائق عن الـ
إلیــھ ، فیكــون ذلــك الــبلاء والمحنــة بمنزلــة الطبیــب یــسقى العلیــل   
ة لاســتخراج الأدواء       روق المؤلمـ ھ ، ویقطـع منــھ العـ دواء الكریـ الـ

   . )٢() منھ ، ولو تركھ لغلبتھ الأدواء حتى یكون فیھا ھلاكھ 
ن      ( :وقال العز بن ال سلام     ع مـ شدائد تمنـ صائب والـ إن المـ

و       رود لـ الأشر والبطر والفخر والخیلاء والتكبر والتجبر ، فإن نمـ
كان فقیراً سقیما ، فاقد السمع والبصر ، لما حاج إبراھیم في ربھ         

الى        لكن حملھ بطر الملك عل     ، بحانھ وتعـ ل االله سـ د علـ ى ذلك ، وقـ
: (( محاجتھ بإتیانھ الملك ، ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك ، لما قال 

 وما نقموا إلا أن أغناھم االله((  : - وتأمل –)٣ ())أنا ربكم الأعلى 
ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في (( ،  )٤())ورسولھ من فضلھ 

                                                
   ٢٦٨/ قرة  سورة الب- ١
  ) ١٦٥/ ٢(  زاد المعاد -١
 ٢٤/  سورة النازعات -٢
  ٧٤/  سورة التوبة -٣
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١٤٨

ا  وما أرسلنا في   ((  ،   )١())الأرض   قریة من نذیر إلا قال مترفوھـ
   . )٢( ))كافرون               إنا بما أرسلتم بھ 

والفقــراء والــضعفاء ھــم الأولیــاء وأتبــاع الأنبیــاء ، ولھــذه     
ل ،             ل فالأمثـ م الأمثـ اء ثـ لاء الأنبیـ اس بـ د النـ ان أشـ الفوائد الجلیلة كـ
نــسبوا إلــى الجنــون والــسحر والكھانــة ، واســتھزئ بھــم ، وســخر  

  . ) ٣( ))فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ((  :منھم 
                 : ولــم تــزل الأنبیــاء والــصالحون یتعھــدون بــالبلاء الوقــت بالوقــت 

               یبتل  ى الرج  ل عل  ى ق  در دین  ھ ، ف  إن ك  ان ص  لبا ف  ي دین  ھ ش  دد  ( 
   . )٤() في بلائھ 

ال    فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى االله عز وجل ، وحـ
ــالى     ــن االله تعـ ــد عـ ــاء صـــارفة للعبـ ــة والنعمـ ــس (( : العافیـ وإذا مـ

الضر دعانا لجنبھ أو قاعدا أو قائماً فلما كشفنا عنھ ضره     الإنسان
 ، فلأجــل ذلــك تقللــوا فــي )٥())ضــر مــسھ  مــر كــأن لــم یــدعنا إلــى

المآكــل والمــشارب والمنــاكح والمجــالس والمراكــب وغیــر ذلــك ،  
ل   –لرجوع إلى االله تعالى لیكونوا على حالة توجب لھم ا  ز وجـ  عـ

  .)٦( والإقبال علیھ –
 زیــادة رصــید المــؤمنین ومقــامھم عنــد االله ، فھــو ســبحانھ بمــا    -٥

سناتھم ، أو           ضاعف حـ اتھم ، ویـ ع درجـ تلاء یرفـ یصیبھم من ابـ
ـــل  ـــاھم –علـــى الأق ـــى – یكفـــر خطای ـــدھم عل ـــى یمـــشى أح  حت

الأرض ومــا علیــھ خطیئــة ، غــسلتھ المحــن غــسلا ، وطھرتــھ   
  . لشدائد تصھیرا ا

                                                
  ٢٧/  سورة الشورة -٤
  ٣٤/  سورة سبأ- ٥
  ٣٤/  سورة الأنعام -١
،   ) ٢٣٩٨(  الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الزھد ، باب ما جاء في ال صبر عل ى ال بلاء ، رق م           -٢

  .حسن صحیح : وقال 
  ١٢/ ورة یونس  س- ٣
  ) .٣٣٩ -٢/٣٣٥( محاسن التأویل :  انظر - ٤
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وإذا كانــت الخطایــا لازمــة للبــشر ، لأنھــم لیــسوا ملائكــة       
اء ،     ،  مطھرین   ر الأنبیـ د غیـ  ولم تضمن العصمة من الذنوب لأحـ

فإن من رحمة االله تعالى بعباده المؤمنین أن یتعھدھم بالابتلاء بعد     
ات          ا یتحـ ساب كمـ صبر والاحتـ ا بالـ الابتلاء ، لتتحات عنھم الخطایـ

  . في الشتاء إذا یبس ورق الشجر 
ما یصیب المسلم من نصب ، ولا وص ب        [ : وفي الحدیث   

، ولا ھ  م ، ولا ح  زن ، ولا أذى ، ولا غ  م حت  ى ال  شوكة ی  شاكھا 
  . )١(] إلا كفر االله بھا من خطایاه 

قــال رســول االله  : وعــن أبــى ھریــرة رضــي االله عنــھ قــال    
   . )٢(]ھ من یرد االله بھ خیراً یصب من[ : صلى االله علیھ وسلم 

  

ال     ھ قـ ول االله صـلى االله    : وعن أنس رضي االله عنـ ال رسـ قـ
إذا أراد االله بعب  ده الخی  ر عج  ل ل  ھ العقوب  ة ف  ي   [ :  علیــھ وســلم 

ال دنیا ، وإذا أراد االله بعب ده ال شر أم  سك عن ھ بذنب ھ حت ى ی  وافى       
   .)٣(] یوم القیامة 

لم     : وعن أنس أیضاً قال      ھ وسـ ي صـلى االله علیـ  [: قال النبـ
عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن االله إذا أحب قوم اً اب تلاھم       إن  

   . )٤(]، فمن رضي فلھ الرضا ، ومن سخط فلھ السخط 
ازل      : [ قال ابن القیم     إن االله سبحانھ ھیأ لعباده المؤمنین منـ

البلاء       ا إلا بـ وا بالغیھـ م یكونـ في دار كرامتھ لم تبلغھا أعمالھم ، ولـ
 التــي توصــلھم إلیھــا مــن ابتلائــھ   والمحنــة ، فقــیض لھــم الأســباب 

                                                
،  ) ٥٦٤٢(  الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ، رقم - ١

رق  م              ... وم  سلم ف  ي ص  حیحھ ، كت  اب الب  ر وال  صلة ، ب  اب ث  واب الم  ؤمن فیم  ا ی  صیبھ م  ن م  رض أو ح  زن    
 )٦٥٦٨ (  
   ) . ٥٦٤٥(  أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ، رقم -٢
حسن : وقال  ) ٢٣٩٦(  أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الزھد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء ، رقم - ٣

  . غریب من ھذا الوجھ 
  .   أخرجھ الترمذي في الكتاب والباب السابقین - ٤
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وامتحانــھ ، كمــا وفقھــم للأعمــال الــصالحة التــي ھــي مــن جملــة       
  . )١(] أسباب وصولھم إلیھا 

الى              -٦ ھ تعـ ارة بقولـ ھ الإشـ سرھا ، وإلیـ ة وكـ ة العبودیـ             : معرفة ذلـ
ون      ((  ھ راجعـ  ))الذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا الله وإنا إلیـ

د  ھنھم ملك ـ ، اعترفوا بأ  )٢( ھ          ه وعبیـ ى حكمـ ون إلـ م راجعـ  ، وأنھـ
وتــدبیره وقــضائھ وتقــدیره ، لا مفــر لھــم منــھ ، ولا محیــد لھــم  

  . عنھ ، والعبد إذا ذل لربھ وانكسر ، عز وانتصر 
المؤمنــون إذا امتحــنھم ربھــم بالغلبــة ،  : [ یقــول ابــن القــیم  

والكسرة ، والھزیمة ، ذلوا وانكسروا وخضعوا ، فاستوجبوا منھ       
لعــز والنــصر ، فــإن خلعــة النــصر إنمــا تكــون مــع ولایــة الــذل        ا

ة      (( : والانكسار ، قال تعالى     تم أذلـ در وأنـ صركم االله ببـ د نـ  ))ولقـ
حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا       ویوم(( :  ، وقال    )٣(

صره ،      )٤( )) ره ، وینـ ده ، ویجبـ ، فھو سبحانھ إذا أراد أن یُعز عبـ
ــون   ــسره أولاً ، ویكـ ــھ    كـ ــدار ذلـ ــى مقـ ــصره ، علـ ــھ ، ونـ ــره لـ جبـ

  ].)٥(وانكساره 
 الإخلاص الله تعالى إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إلیھ ، ولا   -٧

ف     (( : معتمد في كشفھا إلا علیھ       لا كاشـ ضر فـ  وإن یمسسك االله بـ
ھ          (( ،  )٦( ))لھ إلا ھو     صین لـ وا االله مخلـ ك دعـ ي الفلـ وا فـ    فإذا ركبـ

بحانھ   وفي غزوة أحد   . )٧( )) الدین ر سـ حین حدث ما حدث ، أخبـ
عمــا استنــصرت بــھ الانبیــاء وأممھــم علــى قــومھم مــن اعتــرافھم     
وتــوبتھم واســتغفارھم وســؤالھم ربھــم ، أن یثبــت أقــدامھم ، وأن      

وما كان قولھم إلا أن قالو ربنا (( : ینصرھم على أعدائھم ، فقال 
صرنا ع           ا دامنا وأنـ ت أقـ ا وثبـ ي أمرنـ رافنا فـ ا وإسـ ى  غفر لنا ذنوبنـ لـ

                                                
  ) ٢٢١/ ٣(   زاد المعاد -١
 ١٥٦/  سورة البقرة -٢
 ١٢٣/  سورة آل عمران -٣
 ٢٥/  سورة التوبة - ٤
  ٢/٣٢٩ ، محاسن التأویل ١٦٥/ ٢زاد المعاد :  انظر - ٥
 ١٧/  سورة الأنعام -١
 ٦٥/ سورة العنكبوت - ٢
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١٥١

رة واالله   آالقوم الكافرین ، ف   واب الآخـ تاھم االله ثواب الدنیا وحسن ثـ
   . )١( ))یحب المحسنین 

ا ،              ي ذكرھـ اء فـ اض العلمـ رى أفـ ھذا وھناك حكم كثیرة أخـ
ن            ره ابـ ا ذكـ ى مـ ع إلـ د فلیرجـ ن أراد المزیـ وفیما ذكرناه غنیة ، ومـ
ي       دث فـ ا حـ م ممـ د والحكـ  القیم في زاد المعاد عند حدیثھ عن الفوائـ

غزوة أحد ، وكذلك ما ذكره القاسمى في محاسنھ عند تفسیر قول   
أولئــك علــیھم صــلوات علــیھم مــن ربھــم ورحمــة     (( : االله تعــالى 

   . )٢))(ھم المھتدون  وأولئك
  

  موقف المؤمن من الابتلاء : سادساً 
  

اة           ذه الحیـ ي ھـ رض فـ المؤمن یتعـ ان ، فـ رین الإیمـ الابتلاء قـ
االله على مر العصور والأزمنة ، قال للابتلاء لا محالة ، تلك سنة 

س نة االله ف ي ال ذین خل وا م ن قب ل وك ان أم ر االله ق  دراً         (( : تع الى  
، ولا ری   ب أن معرف   ة طبیع   ة ال   سنة تقت   ضي أن      )٣())مق   دوراً 

یتعام  ل معھ  ا الم  ؤمن ب  وعي عل  ى أن  ھ إن  سان غی  ر مح  ابي ولا        
مستثنى ، وأن ی ستثمر حكمھ ا ف ي ص الحھ بم ا یمكن ھ م ن تج اوز          

ثارھا ن واستدرار منافعھ ا ، ف ي ح ین أن تجاھ ل ذل ك أو الغفل ة              آ
عنھ یورث ھزیمة ال نفس أم ام آلام البل وى وم صاعبھا ، وم ن ث م        

  : البلاء     ستحكم القضاء ، ووقع افعلى المؤمن إذا 
 أن یسلم لأمر االله وق ضائھ ، ف لا یی أس عل ى م ا فات ھ ، ولا            :أولاً  

ابھ لم یك ن لیخطئ ھ ، وم ا    یفرح بما جاءه ، ویوقن أن ما أص       
م  ا أص  اب م  ن   (( : أخط  أه ل  م یك  ن لی  صیبھ ، ق  ال تع  الى      

مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب م ن قب ل أن             

                                                
 ١٤٨-١٤٧/  سورة آل عمران - ٣
  ١٥٧/  سورة البقرة -٤
  ٣٨/ سورة الأحزاب -١
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نبرأھ ا إن ذل ك عل ى االله ی سیر ، لك یلا تأس وا عل ى م ا ف اتكم          
،  )١())ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا یحب كل مختال فخور 

 والأسى أو الزھو والفرح وھ ي لا       فما فائدة مشاعر التسخط   
ب  ل تع  ود علی  ھ ب  الحزن أو  . ت  رد ق  ضاء ، ولا تمن  ع ق  دراً ؟  

الغ  رور ، فت  ضاعف م  صابھ ، وت  صیبھ ب  شئ م  ن الج  زع ،  
الت سلیم ،  بوكان قادراً على أن یدفعھا بالحمد ، ویبدلھا ثواب ا          

فم ن رض ي فل ھ الجن ة ، وم ن      : ( قال صلى االله علی ھ وس لم    
   . )٢()سخط فلھ السخط 

أن ی   ستعین المبتل   ى ب   االله ف   ي محنت   ھ ، ویتك   ل علی   ھ ف   ي  : ثانی   اً 
مصیبتھ ، ویطلب عون ھ عل ى بل واه ، وی ستبق ثقت ھ برحمت ھ           
وقدرت  ھ عل  ى ك  شف ض  ره ، ویأم  ل ف  ي عوض  ھ وجزائ  ھ ،   

فعل  ى ح  سب ملاحظت  ھ والوث  وق ب  ھ ومطالعت  ھ یخ  ف حم  ل  [
م  ل حكم  ا یخ  ف عل  ى ك  ل مت  .... ال  بلاء ، ل  شھود الع  وض  

ة عظیمة حملھا ، لما یلاحظھ من ل ذة عاقبتھ ا ، وظف ره           مشق
   )٣(]بھا 

ف  ي ع  ون االله ل  ھ ف  ي ال  دنیا مھم  ا اش  تد  ثقت  ھ ولیح  ذر م  ن أن یفق  د 
أن یقنط من رحمة االله في المحن ة ،      وأالخطب وعظم المصاب ،     

 من كان: (( فإن فعل فما ذلك بمبدل ما بھ من البلاء ، قال تعالى      
 في الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء یظن أن لن ینصره االله

ھ ظ   ، لا یذھب غی)٤))(ھل یذھبن كیده ما یغیظ      ثم لیقطع فلینظر  
، ولا تن  دفع بل  واه ، ب  ل یفق  د ك  ل ناف  ذة م  ضیئة ، وك  ل رج  اء ف  ي  
الفرج ، وسیستبد بھ الضیق ، ویثقل على صدره الكرب ، ویزداد 

  .)٥(بلاء على بلائھ ، وكربا على كربھ 

                                                
  ٢٣ ، ٢٢/  سورة الحدید - ٢
  . رواه الترمذي ، وسبق تخریجھ - ١
   )٢/١٦٦( ج السالكین ر مدا- ٢
   .١٥/ سورة الحج -٣
   .٢٣٠ طریق الدعوة في ظلال القرآن لأحمد فائز ص -١
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 أن یعل  م المبتل  ى أن ال  ذي اب  تلاه أحك  م الح  اكمین ، وأرح  م  :ا ثالث  
الراحمین ، وأنھ لم یرسل إلیھ البلاء لیھلكھ ، ولا لیعذب ھ ب ھ           
       ، وإنم ا لیم تحن إیمان ھ وص  بره ورض اه ، ولی سمع ت  ضرعھ      
وابتھالھ ، ولیراه طریحا ببابھ ، لائذا بجنابھ ، مكسور القلب  

: ( إلیھ ، قال عب دالقادر الجیلان ي       بین یدیھ ، رافعاً الشكوى      
م   ا ج   اءت نإن الم   صیبة م   ا ج   اءت لتھلك   ك ، وإ : ی   ا بن   ي 

الق در س بع ، وال سبع لا     : لتمتحن صبرك وإیمان ك ، ی ا بن ى          
   . )١()یأكل المیتة 

فأخ     ذناھم بالبأس     اء وال     ضراء لعلھ     م (( : واالله تع     الى یق     ول 
   . )٢( )یتضرعون

ابھ عل ى أن ھ خی ر ل ھ ، ف إن االله        أن یتحمل المبتل ى م ا أص         :رابعاً  
سبحانھ وتعالى لا یقضى لعبده المؤمن قضاء إلا خی را ل ھ ،             
ساءه ذلك القضاء أو سره ، فم ا یق ضیھ االله م ن المن ع لعب ده              
المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ، ونعمة وإن كانت         
في صورة محنة ، وبلاؤه عافیة وإن كان في ص ورة بلی ة ،         

 وظلمھ وقصر نظره لا یعد العطاء والنعمة ولكن لجھل العبد
والعافیة إلا ما التذ بھ في العاج ل ، وتمت ع ب ھ ف ي القری ب ،                
وكان ملائماً لطبعھ ، خالیا من الأذى ، وما علم أن في ذل ك            
شحذ قواه ، وعلو ھمتھ ، وتكفی ر س یئاتھ ، ورف ع درجات ھ ،             

  . ومضاعفة حسناتھ 
ل  م وش  دة الم  صیبة ف  ي ال  دنیا أن ی  دفع المبتل  ى م  رارة الأ: خام  ساً 

: ( برجاء ثواب االله في الآخرة ، ق ال ص لى االله علی ھ وس لم       
ما یصیب المسلم م ن ن صب ولا ھ م ولا ح زن ولا أذى ولا               

  .)٣() غم حتى الشوكة یشاكھا إلا كفر االله بھا من خطایاه 

                                                
   ) ٤/١٩٤(  زاد المعاد - ٢
  ٤٢/ سورة الأنعام -٣
  رواه البخاري ، وسبق تخریجھ -١
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وھ  ذه ام  رأة أص  یبت ف  ي ق  دمھا فل  م تتوج  ع ، ب  ل ابت  سمت       
: قال ت  ! یصیبك ھذا ولا تت وجعین   : واسترجعت ، فقیل لھا     

  . سروري بالأجر شغلني عن ألم المصیبة 
 أن یت ذرع المبتل ى بال صبر ، فمھم ا اس تحكمت الأزم ات           :سادساً  

وتعقدت حبالھا ، وترادفت ال ضوائق وط ال لیلھ ا ، فال صبر            
وحده یشع للمسلم النور العاصم من الیأس ، والھدایة الواقیة       

االله ص لى االله علی ھ وس لم ال ذي       من القنوط ، وصدق رس ول       
، فھ  و ی  ضئ  )١( )وال  صبر ض  یاء  ( : وص  ف ال  صبر فق  ال  

طری ق الم  ؤمن مھم ا اش  تدت ظلمت ھ ، ویھ  ون الأم ور مھم  ا     
عظم  ت خطوبھ  ا ، وھ  و ق  رین الظف  ر ف  ي جمی  ع الأح  وال ،  

وإن مع العسر فإن النصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، 
ال  صابرون معی  ة االله  ، وأعظ  م م  ا یظف  ر ب  ھ المبتل  ون  ی  سرا

إن االله م  ع (( : تع  الى وعظ  یم الث  واب والأج  ر ، ق  ال تع  الى 
إنم  ا ی  وفى ال  صابرون   (( :  ، وق  ال تع  الى  )٢())ال  صابرین 

  . )٣()) أجرھم بغیر حساب 
 أن یطفئ المبتلى نار مصیبتھ ببرد التأسي بأھل الابتلاء ، :سابعاً 

رة فھ  ل ولینظ  ر یمن  ة فھ  ل ی  رى إلا محن  ة ؟ ث  م لیعط  ف ی  س  
یرى إلا حسرة ؟ وأنھ ل و ف تش الع الم ل م ی ر ف یھم إلا مبتل ى               
بف   وت محب   وب ، أو ح   صول مك   روه ، وأن ش   رور ال   دنیا  

أض حكت قل یلاً أبك ت كثی راً ،     إن أحلام نوم أو كظل زائل ،    
وإن سرت یوما ساءت دھراً ، وإن متعت قلیلا منعت طویلا 

.  
 یغر بطیب العیش   فلا** ان  ــــــــــلكل شئ إذا ما تم نقص

  إنسان

                                                
  ) ٥٣٤(في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب فضل الوضوء ، رقم  جزء من حدیث أخرجھ مسلم -٢
   ١٥٣/  سورة البقرة - ١
 ١٠/  سورة الزمر - ٢
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١٥٥

 من سره زمن ساءتھ **   دولھي الأمور كما شاھدتھا 
  ــانــــأزمـــ

 أن یھون المبتلى ما نزل بھ من بلی ة بت صور ن زول أعظ م            :ثامنا  
منھا  ، فإن كل مصیبة ھناك یوج د م ا ھ و أكب ر منھ ا ، فق د              

، والم  ؤمن ینظ  ر  ) بع  ض ال  شر أھ  ون م  ن بع  ض   : ( قی  ل 
  : یحمد االله تعالى على أمرین بعین بصیرتھ ف

  .  دفع ما كان یمكن أن یحدث من بلاء أكبر :أولھما  §
بق اء م ا ك ان یمك  ن أن ی زول م ن نعم ة غ  امرة       : وثانیھم ا   §

 . وفضل جزیل 
فھو ینظر إل ى النعم ة الموج ودة قب ل أن ینظ ر إل ى النعم ة            
المفق  ودة ، وینظ  ر إل  ى ال  بلاء المتوق  ع بجان  ب نظ  رة إل  ى ال  بلاء     

ع ، ولا ری  ب أن ھ  ذا یح  دث الارتی  اح والرض  ا ف  ي نف  س        الواق  
   . )١(المبتلى

یق ول الغزال ي موجھ ا الم ؤمن إل ى م ا ینبغ ي أن        : وأخی راً  
ف ي ك ل فق ر وم رض     : (( یكون علیھ تجاه م ا ی صیبھ م ن اب تلاء            

وخوف وبلاء في ال دنیا خم سة أم ور ینبغ ي أن یف رح العاق ل بھ ا               
  : علیھا  ویشكر 
بة ومرض فیتصور أن یكون أكبر منھ ا ، إذ   أن كل مصی   :أحدھا  

مق   دورات االله تع   الى لا تتن   اھي ، فل   و ض   عفھا االله تع   الى  
وزادھا ماذا كان یرده ویحجزه ؟ فلیشكر إذ ل م تك ن أعظ م      

  . منھا في الدنیا 

                                                
  ١٩٧ الإیمان والحیاة للدكتور یوسف القرضاوي ص - ١
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١٥٦

 مصیبتھ في دینھ ، ول ذلك اس تعاذ        أن تكون  أنھ كان یمكن  : الثاني  
اللھم لا : ( إذ قال عیسى علیھ الصلاة والسلام في دعائھ ، 

   . )١()تجعل مصیبتي في دیني 
م ا ابتلی ت ب بلاء إلا ك ان     : وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ    

  : الله تعالى علىّ فیھ أربع  نعم 
  . إذ لم یكن في دیني  -
 . وإذ لم یكن أعظم منھ  -
 . وإذ لم أحرم الرضا بھ  -
 . وإذ أرجو الثواب علیھ  -

ن عقوبة عاجلة لذنب وق ع فی ھ الإن سان    أن البلاء ربما كا  : الثالث  
فل  م لا ی  شكر االله تع  الى عل  ى ذل  ك ، ف  إن م  صائب ال  دنیا        
یت سلى عنھ  ا بأس  باب أخ  ر تھ ون الم  صیبة فیخ  ف وقعھ  ا ،   
ومصیبة الآخرة تدوم ، وإن لم ت دم ف لا س بیل إل ى تخفیفھ ا       
بالتسلي ، إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكلیة في الآخرة عن 

جلت عقوبتھ في الدنیا فلا یعاق ب ثانی ا ،    المعذبین ، ومن ع   
م ن أص اب ف ي    ( : إذ قال رسول االله صلى االله علیھ وس لم     

ال  دنیا ذنب  ا فعوق  ب ب  ھ ، ف  االله أع  دل م  ن أن یثن  ى عقوبت  ھ  
   . )٢() عبده            على

أن ھذه المصیبة والبلیة كانت مكتوبة علیھ في أم الكت اب       : الرابع
لیھ وقد وصلت ، ووقع الف راغ  ، وكان لا بد من وصولھا إ      

  . واستراح من بعضھا أو من جمیعھا ، فھذه نعمة 

                                                
اللھ م  : (( قول ھ ص لى االله علی ھ وس لم      ) : ٣٥٠٢( رق م   ) ٨٠( في الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب :  قلت   -٢

 حسن: قال )) الحدیث .... ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ....  خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك أقسم لنا من
  غریب 

 ، وقال ) ٢٦٢٦(  الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الإیمان ، باب لا یزنى الزاني وھو مؤمن ، رقم -١
   ) .٢٦٠٤( لحد كفارة ، رقم حدیث حسن غریب صحیح ، وابن ماجھ في سننھ ، كتاب الحدود ، باب ا: 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٧

أن ثوابھ  ا أكث ر منھ  ا ، ف إن م  صائب ال دنیا ط  رق إل  ى     : الخ امس 
 على الوج ھ ال ذي یك ون ب ھ ال دواء الكری ھ نعم ة           –الآخرة  

ف  ي ح  ق الم  ریض ، فك  ل ب  لاء ف  ي الأم  ور الدنیوی  ة مثال  ھ  
نفع في المآل ، ب ل م ن دخ ل     الدواء الذي یؤلم في الحال وی     

دار ملك للنضارة وعلم أن ھ یخ رج منھ ا لا محال ة ، ف رأى             
وجھا حسنا لا یخرج معھ من الدار ، كان ذلك وبالا وبلاء    
علی ھ ، لأن ھ یورث ھ الأن  س بمن زل لا یمكن ھ المق ام فی  ھ ، و       

 المق ام خط ر علی ھ ، إذ ق د یطل ع علی ھ المل ك           فيربما كان   
ا یك ره حت ى نف ره ع ن المق ام ، ك ان       فیعذبھ ، فإذا أصابھ م   

  . علیھ           ذلك نعمة 
نزل وقد دخلھا الناس من باب الرحم وھم خارجون منھ ا   موالدنیا  

من باب اللحد ، فكل ما یحقق أنسھم بالمنزل فھو ب لاء ، وك ل م ا      
یزعج قلوبھم عنھا ویقطع أنسھم بھا فھو نعم ة ، فم ن ع رف ھ ذا         

لایا ، ومن ل م یع رف ھ ذه ال نعم ف ي         تصور منھ أن یشكر على الب     
ال  بلاء ل  م یت  صور من  ھ ال  شكر ، لأن ال  شكر یتب  ع معرف  ة النعم  ة     
بالضرورة ، ومن لا یؤمن بأن ثواب المصیبة أكبر م ن الم صیبة        

  . لم یتصور منھ الشكر على المصیبة 
  :  حكى أن أعرابیا عزى ابن عباس على أبیھ فقال -

  سا صبر الرعیة بعد صبر الر*** اصبرنكن بك صابرین فإنمــــــــا
 واالله خیر منك ***خیر من العباس أجرك بعده 

  للعبــــــــــــــاس
  .) ١(ما عزاني أحد أحسن من تعزیتھ : فقال ابن عباس 

  

  الابتلاء وتكفیر الذنوب: سابعا 
                                                

 . بتصرف  ) ١٣١ – ٤/١٢٨(  إحیاء علوم الدین -١
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١٥٨

  : انقسم العلماء في شأن الابتلاء وتكفیر الذنوب إلى فریقین 
  : الفریق الأول 

ى أن المؤمن یج زى بالم صیبة ف ي ذاتھ ا ، س واء          وذھب إل 
صبر ورضي بقضاء االله أم لم یصبر ، وقد اعتمدوا في ھذا على         
الأحادی ث الت ي س بق ذكرھ ا ف ي أب واب البح ث المختلف ة ، ومنھ  ا         

م  ا ی  صیب الم  سلم م  ن   [ : ق  ول الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم   
م حتى نصب ، ولا وصب ، ولا ھم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غ

  .)١(] الشوكة یشاكھا إلا كفر االله بھا من خطایاه 
أي الن اس  :        وقولھ ، وقد سئل ص لى االله علی ھ وس لم           

الأنبی اء ، ث م الأمث ل فالأمث ل ، یبتل ى الرج  ل      ( : أش د ب لاء ؟ ق ال    
على حسب دینھ ، فإن كان دینھ صلبا أشتد بلاؤه ، وإن كان في         

فم ا یب رح ال بلاء بالعب د حت ى        دینھ رقة ابتلى على ح سب دین ھ ،          
  .)٢() یتركھ یمشي على الأرض ما علیھ خطیئة 

       فھ  ذه الأحادی  ث وردت دال  ة عل  ى تكفی  ر ال  ذنوب ،     
وھي مطلقة لم تجعل ذلك مشروطاً بال صبر ، وإذا ص بر ك ان ل ھ       

  .أجر الصبر فوق تكفیر الذنوب بالمصیبة 
 فالم  صیبة : (ن ق  ال بھ  ذا الإم  ام القراف ي ، فإن  ھ ق  ال  م   وم

كفارة للذنوب جزما سواء اقترن بھا السخط أو ال صبر والرض ى             
، فالسخط معصیة أخرى ، ونعني بالسخط عدم الرضى بالق ضاء        

رب الجمیلة ، فإذا تسخط قلا التألم من المقضیات ، والصبر من ال
جعل  ت س  یئة ث  م ق  د تك  ون ھ  ذه ال  سیئة ق  در ال  سیئة الت  ي كفرتھ  ا       

بح   سب كث   رة ال   سخط وقلت   ھ وعظ   م الم   صیبة أو أق   ل أو أعظ   م 
الم  صیبة وص  غرھا ، ف  إن الم  صیبة العظیم  ة تكف  ر م  ن ال  سیئات    
أكثر من المصیبة الیسیرة ، فالتكفیر واق ع قطع ا ت سخط الم صاب         
أو صبر ، غیر أنھ إن صبر اجتمع التكفیر والأجر ، وإن ت سخط            

                                                
 .  رواه الیخاري في صحیحھ ، وسبق تخریجھ -١
 .  رواه الترمذي في سننھ ، وسبق تخریجھ -٢
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              فقد یعود الذي تكفر بالمصیبة بما جناه من التسخط أو أقل من ھ أو     
  .)١() أكثر 

ب والتحقی  ق أن الم  صیبة كف  ارة ل  ذن  : (  وق  ال اب  ن حج  ر  
یوازیھا ، وبالرضا یؤجر على ذلك ، فإن ل م یك ن للم صاب ذن ب            

  .)٢() عوض عن ذلك من الثواب بما یوازنھ 
  : الفریق الثاني 

وذھب إلى أن الأجر على المصیبة إنما یكون إذا ك ان م ن         
االله لما ذكر أن المؤمنین یبتل ون ف ي       المصاب صبر ورضا ، لأن      

أنفسھم بشئ من الخوف والجوع ، وفي أموالھم وثمارھم بالنقص   
، ))  الآی ة  ....ولنبل ونكم ب شئ م ن الخ وف      ((           :في آی ة    

ذكر أن البشارة للصابرین وأنھم ھم المھتدون ، وھ ذا یقت ضى أن     
والعق اب إنم ا   الأجر للصبر لا للمصیبة ف ي ذاتھ ا ، ولأن الث واب           

یك  ون لك  سب الإن  سان وعمل  ھ ، وھ  ذه البلای  ا لی  ست م  ن ك  سبھ ،    
  . والذي من كسبھ إنما ھو الصبر 

وقد استأنس أصحاب ھذا الرأي أیضا بقولھ صلى االله علیھ 
إذ أحب االله قوما ابتلاھم فمن ص بر فل ھ ال صبر ، وم ن        ( : وسلم  
 وم ن  ، أي م ن ص بر فل ھ الأج ر ل صبره ،     )٣( )فل ھ الج زع    ج زع 

  . جزع فلھ العقاب لجزعھ 
وبما رواه أبو یعلى من حدیث أبي ھری رة رض ي االله عن ھ         

إن الرج ل لیك ون   (( : قال رسول االله صلى االله علی ھ وس لم     : قال  
ل  ھ عن  د االله المنزل  ة الرفیع  ة فم  ا یبلغھ  ا بعمل  ھ ، فم  ا ی  زال االله      

  . )٤ ())یبتلیھ بما یكره حتى یبلغھا 

                                                
 ١٠/١١٠ ، وفتح الباري ٤/٢٣٤ الفروق للقرافي - ١
 ١٠/١١٠ فتح الباري - ٢
رواه أحم د   ) : ٢٩٤/ ٢( ، وقال الھیثم ي ف ي مجم ع الزوائ د      ) ٤٢٨/ ٥(  الحدیث أخرجھ أحمد في مسنده     -١

 . رواه أحمد ورواتھ ثقات  ) : ٤/٢٨٣( ورجالھ ثقات ، وقال المنذري في الترغیب والترھیب 
 . رواه أبو یعلى ورجالھ ثقات  ) : ٢/٢٩٥(  قال الھیثمي في مجمع الزوائد -٢
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١٦٠

أحسب الن اس   (( : أیضا قولھ تعالى     ومما یؤید ھذا الرأي     
 أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون ، ولقد فتنا الذین من قبلھم

، فال    ذین )١( ))فل    یعلمن االله ال    ذین ص    دقوا ول    یعلمن الك    اذبین    
یصدقون في إیمانھم ھم الذین یصبرون على الفتنة وھ ي الاب تلاء      

 –ن ف ي إیم انھم    وھ م الك اذبو  –بالمصائب ، وال ذین ف ي مق ابلتھم     
  .ھم الذین لم ینالوا ھذا الصبر 

: ((  ، فق د ق ال   م وممن قال بھذا ع ز ال دین ب ن عب د ال سلا       
ظن بعض الجھلة أن المصاب مأجور ، وھو خطأ ص ریح ، ف إن          
الثواب والعقاب إنما ھو على الك سب ، والم صائب لی ست منھ ا ،      

  .)٢()) بل الأجر على الصبر والرضا 
  . الرأي الراجح 

ل  و نظرن  ا إل  ى الأحادی  ث ال  واردة ف  ي الموض  وع وج  دنا       
بع  ضھا اقت  صر عل  ى ت  شبیھ الم  ؤمن بالخام  ة والف  اجر ب  الأرزة ،   
فھ  ي خالی  ة م  ن ذك  ر الأج  ر ، وإن كان  ت ت  شعر بأس  لوبھا ب  أن         
الم   ؤمن ی   ؤجر عل   ى الم   صائب دون أن ت   شعر ب   أن ذل   ك مقی   د    

  . بالصبر ، كحدیثنا الذي نشرحھ 
یكف   ر عن   ھ س   یئاتھ بھ   ذه    وبع   ض آخ   ر ص   رح ب   أن االله    

الم  صائب ، وإن ك  ان ل  م یقی  د ذل  ك بم  ا إذا ص  بر ، كقول  ھ علی  ھ      
م  ا ی  صیب الم  سلم م  ن ن  صب ولا وص  ب ولا ھ  م ولا  : ( ال  سلام 

حت  ى ال  شوكة ی  شاكھا ، إلا كف  ر بھ  ا م  ن    ح  زن ولا أذى ولا غ  م
، وغیر ذلك من الأحادیث التي قدمناھا مماثلة لھ في ) ٣( )خطایاه 

 ، ومث  ل ھ  ذه الأحادی  ث یج  ارى ح  دیثنا ، لأن   كفیرب  التالت  صریح 
  . حدیثنا أعطى ھذا المعنى إشارة وھذه الأحادیث أعطتھ صراحة 

                                                
  ٣ -٢/  سورة العنكبوت -٣
  ١١٠ ، ١٠/١٠٩  فتح الباري- ١
 . سبق تخریجھ -٢
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وفضلاً ع ن ھ ذا ف إن بع ض الأحادی ث ذك رت م ع التكفی ر               
رفع الدرجات ، كما روى م سلم ع ن عائ شة أن ش بابا م ن ق ریش        

ن ف لا : م ا ی ضحككم ؟ ق الوا        : تدخلوا علیھا وھم یضحكون فقال      
: خر على طنب فسطاط فكادت عنقھ أو عین ھ أن ت ذھب ، فقال ت          
: لا تضحكوا ، فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وس لم ق ال          

ما م ن م سلم ی شاك ش وكة فم ا فوقھ ا إلا كتب ت ل ھ بھ ا درج ة                   ( 
 ، فھ  ذه الروای  ة ص  ریحة ف  ي رف  ع  )١()خطیئ  ة  عن  ھ بھ  اومحی  ت 

 ھ ذا روى م ن طری ق       الدرجات مع التكفیر ، ولكن حدیث عائ شة       
، وعل ى ھ ذه     ) ومحی ت   (                بدل  ) أو محیت   : ( آخر  

برفع ال درجات أو مح و   : الروایة الثانیة یكون صریحاً في الأجر  
الخطای   ا ، ولا ح   رج عل   ى ف   ضل االله أن یجم   ع ب   ین الأم   رین ،  

التین عل ى أم رین مختلف ین لا تن اقض بینھم ا ،       دوتكون الروایتین   
یث ق د ورد ف  ي ح  الین ف ذكر ف  ي ك  ل ح ال م  ا یك  ون    ویك ون الح  د 

  . مناسبا لھا 
وبع  ض الأحادی  ث ق  د ورد مقی  داً للأج  ر ولكن  ھ ل  م یح  دده،   
فجعل   ھ ی   شمل م   ا إذا ك   ان مح   واً لل   سیئات فق   ط، أو م   ع رف   ع        

إذا : ( الدرجات، ولكنھ قید ھ ذا الأج ر ب صبر المبتل ى ، كح دیث            
م  ن ج  زع فل  ھ              أح  ب االله قوم  ا اب  تلاھم فم  ن ص  بر فل  ھ ال  صبر و   

   . )٢() الجزع 
أي لھ الأجر على الصبر والعقاب على الجزع ، وھذا یدل 
           عل  ى أن  ھ لا ب   د للأج  ر م   ن ال  صبر ، والأج   ر یحتم  ل الأم   رین     

  . السابقین 
والمتب   ع ف   ي مث   ل ھ   ذا أن یحم   ل المطل   ق عل   ى المقی   د ،   

ن عل ى ذل ك   ولاسیما إذا وجدت قرائن تساعد على ذل ك ، والق رائ          
  .  آنفا امتوافرة في الآیات القرآنیة التي ذكرناھ

                                                
   )٦٥٦١( ، رقم ... صحیح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب ثواب المؤمن فیما یصیبھ -١
 .  الحدیث سبق تخریجھ قریباً - ٢
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١٦٢

، )١( ))س للإنسان إلا ما سعى یوأن ل(( : وفي قولھ تعالى 
ولكن ھذا یكون بالنظر إلى عدل االله ، وأن ھ لا یظل م مثق ال ذرة ،           

إن ھ  : أما إذا نظرنا إلى معین فضلھ الذي لا یبُل غ م داه فإنن ا نق ول          
 الم  صیبة ذاتھ  ا وإن ل  م ی  صاحبھا ص  بر     س  بحانھ ق  د یثی  ب عل  ى   

المصاب ، بشرط ألا یبدو منھ ما یدل على س خط لق ضاء االله كم ا      
لا حق : بأن یقول : یحصل من بعض الناس مما نشاھده ونسمعھ       

لك یا رب في ھذا ، وإن فلانا كان أولى مني بھذه المصائب ، أو     
 أن یعرض عن عب ادة رب ھ وطاعت ھ ، ف إن مث ل ھ ذا یك ون حكم ھ              

حكم المنافقین الذین إن أعطوا منھا رضوا وإن لم یعطوا منھا إذا       
ومن الن اس م ن یعب د    (( : ھم یسخطون ، وھم الذین قال االله فیھم         

االله عل  ى ح  رف ، ف  إن أص  ابھ خی  ر اطم  أن ب  ھ وإن أص  ابتھ فتن  ة   
   . )٢())انقلب على وجھھ خسر الدنیا والآخرة 

ال   صبر ولتت   صور كی   ف یك   ون الإن   سان ف   ي منزل   ة ب   ین  
بأن یكون متألما مما نالھ ، ولكن لا یكون منھ : والسخط أقول لك 

ما یدل على س خط ، ف لا یتف وه بم ا یك ون اعتراض ا عل ى االله ف ي                   
  . )٣(تصرفھ ولا یعرض عن عبادة ربھ ولا ما یطلب منھ 

  الذنوب التي یكفرھا الابتلاء: ثامنا 
  

ب ، فھ ل  اختلف العلماء في شأن الذنوب الت ي تكفرھ ا الم صائ        
ص   غیرھا وكبیرھ   ا ؟ أم إنھ   ا تكف   ر : تكف   ر الم   صائب ال   ذنوب كلھ   ا 

  الصغائر دون الكبائر ؟ 
خص الجمھور ذلك بال صغائر للح دیث ال ذي    : [قال ابن حجر    

ال صلوات الخم س والجمع ة    (( : تقدم التنبیھ علی ھ ف ي أوائ ل ال صلاة        
 إلى الجمعة ورمضان إل ى رم ضان كف ارات لم ا بی نھن ، م ا اجتنب ت         

                                                
  ٣٨/  سورة النجم - ١
  ١١/  سورة  الحج -٢
 ١٠٩/ ١٠ ، فتح الباري ٧٨أحادیث مختارة للشیخ الزفزاف ص :  انظر -٣
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١٦٣

 الح  دیث  فحمل  وا المطلق  ات ال  واردة ف  ي التكفی  ر عل  ى ھ  ذا ))الكب  ائر 
  . )١(]الذي ورد فیھ التقیید بغیر الكبائر 

ویحتمل أن یك ون  : [ ولكنھ ھو یرى عدم التقیید ، إذ یقول   
معن  ى الأحادی  ث الت  ي ظاھرھ  ا التعم  یم أن الم  ذكورات ص  الحة      

ویك  ون كث  رة لتكفی  ر ال  ذنوب فیكف  ر االله بھ  ا م  ا ش  اء م  ن ال  ذنوب   
   . )٢(] باعتبار شدة المرض وخفتھ تھالتكفیر وقل

 ع دم حم ل الأحادی ث المطلق ة     – واالله أعلم  –والذي یظھر لي    
ھنا على الحدیث المقید الذي استند إلیھ الجمھور ، لأن الأحادیث التي 
وردت في التكفیر خاصة بما یصیب الإنسان من مصائب ، وأن ھ ذه           

یث الجمھ  ور ال  ذي ورد فی  ھ التقیی  د فھ  و    الم  صائب مكف  رة ، أم  ا ح  د  
خاص بفرائض كل ف الإن سان بأدائھ ا ، فالموض وع مختل ف ، وحم ل           

  . المطلق على المقید إنما یكون إذا تلاقى الموضوعان 

  ھل یستدعى المؤمن الابتلاء: تاسعا 
إذا كان الابتلاء یحقق حكماً عظیمة ، ویعود عل ى ص احبھ    

لم ؤمن أن ی ستدعى ال بلاء ، ویعم ل     بمنافع جمة كما قدمنا ، فھل ل  
على وقوعھ ، ولا یحرص على دفعھ لتطول مدتھ ، وینتفع بآثاره 

  ، ویثاب علیھ ؟ 
  :  لا یجوز ذلك لعدة أمور :والجواب 

 أن المؤمن مطالب بتوقي الأذى ، ولا یج ب علی ھ مقابلت ھ    :أولھا  
، أو ق    صد التع    رض ل    ھ ، ب    ل علی    ھ أن یتوق    اه ح    سب  

 ، ومن ذلك لقاء العدو ، قال ص لى االله      الظروف والأحوال 
أیھا الن اس لا تتمن وا لق اء الع دو ، وس لوا             : ( علیھ وسلم   

   . )٣()االله العافیة ، فإذا لقیتموھم فاصبروا 

                                                
  بتصرف ١٠/١١٣فتح الباري  -١
 ١٠/١١٣ فتح الباري - ٢
 ، وم  سلم ف  ي ) ٣٠٢٤(  أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ، كت  اب الجھ  اد ، ب  اب لا تتمن  وا لق  اء الع  دو ، رق  م   -١

  ) .٤٥٤١( صحیحھ ، كتاب الجھاد ، باب كراھة تمنى لقاء العدو ، رقم 
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نھى الرسول أمتھ عن تمنى لقاء العدو ، : [         قال ابن بطال 
ولأنھ لا یعلم ما یئول أمره إلیھ ولا كیف ینجو من ھ ، وف ي     

النھ ى ع ن تمن ى المكروھ ات ، والت صدي      :  من الفق ھ     ذلك
 سأل السلف العافیة من الفتن والمح ن         ولذلك .للمحذورات  

، لأن الن  اس مختلف  ون ف  ي ال  صبر عل  ى ال  بلاء ، ألا ت  رى  
أحرقت  ھ الج  راح ف  ي بع  ض المغ  ازى م  ع رس  ول االله  ال  ذي 

لأن : ( ص لى االله علی ھ وس  لم فقت ل نف  سھ ، وق ال ال  صدیق     
  ] . )١ ()ر أحب إلّي من أن ابتلى فأصبر أعافى فأشك

سلوا االله المعافاة ، فإن ھ ل م       ( :        وقال صلى االله علیھ وسلم      
  . )٢() یؤت أحد بعد الیقین خیراً من المعافاة 

 أن الابتلاء صعب على النفس ، فلا یجوز الحرص علیھ ، :ثانیا 
 ولا الرغب  ة فی  ھ ، ل  ذا ك  ان الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

أجرن  ا م  ن خ  زي ال  دنیا  ( : ی  ستعیذ من  ھ ف  ي دعائ  ھ فیق  ول  
  . )٣()وعذاب الآخرة 

 أن الابتلاء مجھ ول العاقب ة ، فق د یح س الم ؤمن م ن نف سھ        :ثالثا  
القدرة على الثبات ، ومن ثم  لا یبالى بالابتلاء ، فإذا ن زل      
بھ ضعف عن التحمل ، ووقع في الافتت ان ، فإن ھ ج اء ف ي          

: ي للم   ؤمن أن ی   ذل نف   سھ ، ق   الوا   لا ینبغ   : ( الح   دیث 
یطی ق   یتعرض م ن ال بلاء لم ا لا   : وكیف یذل نفسھ ؟ قال     

()٤(.  
 أن االله جعل للمكره مندوحة أن یقول كلمة الكف ر تخلی صا          :رابعا  

لنفسھ من الأذى والتلف ، فكیف یع رض نف سھ لھم ا ، ق ال        
إنم ا یفت رى الك ذب ال ذین لا یؤمن ون بآی ات االله       (( : تع الى  

                                                
  ) ١٨٥/ ٥(  شرح ابن بطال للبخاري -١
 ، وقال العراقي في ) ٣٨٤٩( جھ في سننھ ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافیة ، رقم  أخرجھ ابن ما-٢

 . إسناده جید  ) ٤/١٣١( المغنى بھا مش الإحیاء 
 . إسناده جید  ) ٤/١٣١( ، وقال العراقي في المغنى  ) ١٨١/ ٤(  أخرجھ أحمد في المسند - ٣
: ، وقال  ) ٢٢٥٤( ، باب لا یتعرض من البلاء لما لا یطیق ، رقم  أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الفتن -٤

 . حسن غریب 
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الكاذبون ، من كفر باالله م ن بع د إیمان ھ إلا م ن             ئك ھم وأول
  . )١))(بالإیمان  اكره وقلبھ مطمئن

أجمع أھل العلم على أن م ن أك ره عل ى     : [ (        قال القرطبي   
الكفر حتى خشي على نفسھ القت ل أن ھ لا إث م علی ھ إن كف ر        

  ) ]. )٢(وقلبھ مطمئن بالإیمان 
ن دار الكفر تخلصا من الأذى ، أن االله شرع الھجرة م: [ خامسا 

ومن یھاجر في س بیل االله یج د ف ي الأرض        (( : قال تعالى   
وسعة ومن یخرج م ن بیت ھ مھ اجراً إل ى االله         مراغما كثیراً 

ورسولھ ثم یدركھ الموت فقد وقع أجره على االله وك ان االله   
  . )٣( ))رحیما  غفوراً

ل ى الحب شة           فقد ھاجر الصحابة رضي االله عنھم م ن مك ة إ        
حیث الأمان فراراً من الع ذاب ال ذي ق د ی صبھم م ن ج راء البق اء                

الفرار من الأذیة : ( في مكة ، والتعرض للابتلاء ، قال القرطبي 
فضل من االله أرخص فیھ ، فإذا خشي على نفسھ فقد ... في البدن 

  أذن االله ف   ي الخ   روج عن   ھ والف   رار بنف   سھ لیخل   صھا م   ن ذل   ك    
  . )٤()المحذور 

 أن النف وس فط  رت عل ى الح ذر م  ن دواع ي الم  رض ،     :ادس ا  س
وتحاشي المصائب ، ودفعھ ا ب العلاج ، وم ن فع ل ذل ك ل م             
یقدح في إیمانھ ، بل من الإیمان اتخاذ الأسباب الواقیة م ن    

   . )٥(الوقوع في البلاء والدافعة لھ
       ویتحصل من ھذه الأمور أن ھ مھم ا یك ن للاب تلاء م ن حك م          

ھ ل یس أف ضل للم ؤمن ف ي ال دنیا م ن العافی ة ، ذل ك أن            ومنافع فإن   
: باعتب   ارین : ( ال   بلاء كم   ا یق   ول الغزال   ي لا ی   صیر نعم   ة إلا   

                                                
  ١٠٦ -١٠٥/   سورة النحل -١
  ) ١٠/١٨٢(   الجامع لأحكام القرآن - ٢
 ١٠٠/  سورة النساء - ٣
   ) ٣٥٠/ ٥(  الجامع لأحكام القرآن - ٤
الابتلاء في "  ، بحث ١٧٠- ١٦٨ص ھـ ١٤١٨ ، جمادى الأولى ١٩مجلة جامعة الإمام ، عدد :  انظر - ١

  . للدكتور أحمد الحلیبي " حیاة المؤمن 
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بالإضافة إلى ما ھو أكثر منھ إما في الدنیا أو في ال دین     : أحدھما  
، والآخر ، بالإضافة إلى ما یرجى من الثواب ، فینبغي أن نسأل         

ودف  ع م  ا فوق  ھ م  ن ال  بلاء ، ون  سألھ   االله تم  ام النعم  ة ف  ي ال  دنیا ،  
الثواب في الآخ رة عل ى ال شكر عل ى نعمت ھ ، فإن ھ ق ادر عل ى أن            

  .)١() یعطى على الشكر ما لا یعطیھ على الصبر 
  
  
  
  
  
  
  

  الثمرات المجتناة من المثل: عاشراً 
  

 مشروعیة ضرب الأمثال لما تفیده من تقریب المعنى للنفس ،   -١
 ووع ظ ، ولم ا تحتوی ھ م ن حك م        ولما ت شتمل علی ھ م ن ت ذكیر        

وأحكام ، وحسب الأمثال مكانة تنویھ القرآن بھا وإكثارة منھ ا      
  ) . وما یعقلھا إلا العالمون : ( ، وقول االله فیھا 

 أن یعلم المؤمن أن الحیاة الدنیا لا تسیر على نسق واحد ، ولا -٢
تتجھ وجھة واح دة ، وإنم ا ھ ي دول ، إن أقبل ت یوم ا أدب رت           

، وإن أغن  ت س  اعة أفق  رت دھ  راً ، ف  دوام الح  ال م  ن      ش  ھراً 
  . المحال 

    فلا یغر بطیب العیش ***لكل شئ إذا ما تم  نقصــــــــــــان   
  إنســـــان

                                                
  ) ١٣١ / ٤(  إحیاء علوم الدین - ٢
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١٦٧

 من سره زمـن ساءتھ ***  ھــي الأمور كما شاھدتھا دول  
  أزمـــــــــــــان

وإذا ك  ان ذل  ك ك  ذلك ، فعلی  ھ أن یرض  ى بق  سم االله ل  ھ فیھ  ا ،     
 بم  ا ق  سم االله ل  ك تك  ن  إرض:[ فالرض  ى بق  سم االله ھ  و الغن  ى  

  ] . أغنى الناس 
 أن یعلم المؤمن أن ما یصیبھ من بلاء إنما ھو تمحیص لقلبھ ، -٣

 لقدره ، ولیس م ن ب اب   ءعلاإوتطھیر لذنبھ ، ورفع لشأنھ ، و      
غضب االله وسخطھ ، وعلیھ فلیردد المؤمن إذا ما أقبلت ریاح        

] اللھم لا كرب وأن ت رب       : [ حین الأبرار   الأقدار قول الصال  
 .  

 أن یعلم المؤمن أن تفاوت الناس في البلاء إنما ھو بح سب م ا     -٤
تحتویھ قلوبھم من إیمان ، وما تنفعل بھ جوارحھم من طاعة ، 
فعلى قدر الدین یكون الابتلاء ، وأعظم الن اس ب لاء الأنبی اء ،          

  ن إرث النب  وةوم  ن یل  ق م  ن ال  بلاء الكثی  ر فل  یعلم أن حظ  ھ م     
  . كبیر 

 م ن الكف ار   – أن یعلم الذین رضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بھ ا    -٥
والمنافقین لأنھا أناخت ببابھم ، ووسعت علیھم دون غی رھم ،          
أن ذل   ك لا ی   دوم ، فعم   ا قلی   ل ی   زول ، وإذا م   ا ح   ل الأج   ل   

ی ا لیتن  ي  (( : وح صدھم منج ل الم  وت ، فیومھ ا یق ول أح  دھم     
فیومئذ لا یعذب عذاب ھ أح د ، ولا یوث ق وثاق ھ       ،قدمت لحیاتي   

   . )١())أحد 
  
  
  
  

                                                
               ٢٦-٢٤/  سورة الفجر -١
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  مصادر البحث
  

  . القرآن الكریم  -١
          عب دالرحمن ب ن أب ي بك ر     = الإتقان في علوم القرآن للإمام ال سیوطي         -٢

 ةمكتب   : ة، بتحقی  ق محم  د أب  و الف  ضل إب  راھیم ، طبع  ) ھ ـ  ٩١١( ت 
 . م ١٩٦٧/  ھـ ١٣٨٧ )١(المشھد الحسیني ، ط

مطبع ة ال سنة المحمدی ة    : أحادیث مختارة للشیخ محم د الزف زاف ، ط      -٣
 . ھـ ١٣٧١الأولى : ، القاھرة ، ط 

                   الإح  سان بترتی  ب ص  حیح اب  ن حب  ان للأمی  ر ع  لاء ال  دین الفارس   ي         -٤
مؤسسة الرس الة ،  : بتحقیق شعیب الارناءوط ، طبعة     ) ھـ  ٧٣٩( ت  
 . م ١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨ ، ١ط 

                     محم        د ب        ن إس        ماعیل                = الأدب المف        رد للإم        ام البخ        اري    -٥
 . م ١٩٧٩، طبعة مكتبة الآداب بالقاھرة ) ھـ ٢٥٦( ت 

محمد بن أبي = أعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الجوزیة        -٦
مكتب ة  : طھ عبد ال رءوف س عد ، طبع ة      : بتحقیق  ) ھـ  ٧٥١( بكر ت   

 . یات الأزھریة الكل
اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي ، تحقیق ناصر الدین الألباني ،          -٧

 .ھـ ١٣٩٧المكتب الإسلامي ، بیروت : ط 
الأمث  ال ف  ي الح  دیث النب  وي ال  شریف ، لل  دكتور محم  د ج  ابر فی  اض     -٨

/ ھ    ـ ١٤١٤ ،  ١مكتب    ة المؤی    د الری    اض ، ط : العل   واني ، طبع    ة  
 . م ١٩٩٣

                 محم  د ب  ن عب  داالله ت  = الق  رآن للإم  ام الزرك  شي  البرھ  ان ف  ي عل  وم   -٩
مكتب  ة دار : بتحقی  ق محم  د أب  و الف  ضل إب  راھیم ، طبع  ة   ) ھ  ـ ٧٩٤( 

 . التراث 
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: ، بتحقی ق  ) ھ ـ  ٢٥٥( عم رو ب ن بح ر ت     =  البیان والتبی ین للج احظ       -١٠
  . دار الفكر ، الطبعة الرابعة : عبدالسلام ھارون ، طبعة 

دار الكت  اب :  آداب الع  رب لم  صطفى ص  ادق الرافع  ي ، طبع  ة    ت  اریخ-١١
  . م ١٩٧٤/ھـ ١٣٩٤ . )٤ (العربي ، بیروت ط

محم ود فھم ي   /  تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكین ، تعری ب ال دكتور        -١٢
حجازي ، طبعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود الإس لامیة        

  . م ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣
س راج محم د عب دالعزیز وزان ،    / ة النبوة لل دكتور   التدریس في مدرس  -١٣

طبع  ة دع  وة الح  ق ، إص  دار رابط  ة الع  الم الإس  لامي بمك  ة المكرم  ة ،    
  . م ١٩٩٣/ ھـ١٤١٣ذو الحجة  . ١٣٢العدد 

 .                        )٨(دار الت  راث ، ط:  ت  ذكرة ال  دعاة للإس  تاذ البھ  ي الخ  ولي ، طبع  ة  -١٤
  . م ١٩٨٧/ ھـ ١٤٠٨

عب     دالعظیم ب     ن عب     د الق      وى                       = الترغی     ب والترھی     ب للمن     ذري     -١٥
دار الفك  ر : م  صطفى محم  د عم  اره ، طبع  ة   : بتحقی  ق ) ھ  ـ ٦٥٦( ت 
  . م ١٩٨١/ ھـ ١٤٠١ . ١ط

: ، طبع  ة ) ھ ـ  ٦٠٤( محم  د ض یاء ال دین ت   =  تف سیر الفخ ر ال رازي    -١٦
  . م ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥ . ٣دار الفكر ، ط

الھیئة المصریة العام ة  : لمنار للسید محمد رشید رضا ، طبعة       تفسیر ا  -١٧
  . م ١٩٧٢للكتاب 

 تلخیص البیان في مجازات القرآن للشریف الرضي ، بتحقی ق ال دكتور       -١٨
  م ١٩٨٦على محمود مقلد ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، 

ھ ـ  ٣٩٥( ت  حسن بن عب داالله  =  جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري       -١٩
  . ، مطبوع على ھامش مجمع الأمثال ) 
دار :  دراسات في القرآن والسنة للدكتور أحمد جمال العم ري ، طبع ة      -٢٠

  . المعارف 
، ) ھ   ـ ٤٥٨( أحم   د ب   ن الح   سین ت =  دلائ   ل النب   وة للإم   ام البیھق   ي -٢١

 ، ١بتحقیق عبدالمعطي قلعجي ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط      
   م١٩٨٨/ ھـ ١٤٠٨

 الرس  الة الم  ستطرفة لبی  ان م  شھور كت  ب ال  سنة الم  شرفة للإم  ام ال  سید    -٢٢
  . مكتبة الكلیات الأزھریة : محمد بن جعفر الكتابي ، طبعة 
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١٧٠

 روح المع اني ف ي تف سیر الق رآن العظ یم وال سبع المث اني ل شھاب ال  دین         -٢٣
  . دار إحیاء التراث العربي ، بیروت : الألوسي ، ط 

دار الھ لال  : ثال والحكم للإمام الحسن الیوسي ، ط لأم زھر الأكم في ا -٢٤
   . ، بیروت 

أحم د  : بتحقی ق  ) ھ ـ  ٢٧٩( أبو عی سى ب ن س ورة ت        =  سنن الترمذي    -٢٥
  . م ١٩٧٨/ ھـ ١٣٩٨ . ٢محمد شاكر ، طبعة مصطفى الحلبي ، ط

ف واز  : بتحقی ق  ) ھـ ٢٥٥( عبداالله بن عبدالرحمن ت     =  سنن الدرامي    -٢٦
 . ١دار الری ان للت راث ، ط  : خالد السبع العلمي ، طبع ة      أحمد زمرلي و  

  .  م ١٩٨٧/ ھـ ١٤٠٧
، بتحقی ق ص دقي   ) ھـ ٢٧٥( سلیمان بن الأشعت ت   =  سنن أبي داود     -٢٧

  . م ١٩٩٤/ ھـ ١٤١٤دار الفكر ، بیروت ، : محمد جمیل ، طبعة 
: بتحقی  ق ) ھ  ـ ٢٧٣( محم د ب  ن یزی  د القزوین ي ت   =  س نن اب  ن ماج  ھ  -٢٨

  . دار إحیاء التراث العربي :  فؤاد عبدالباقي ، طبعة محمد
ب   شرح ال   سیوطي ) ھ   ـ ٣٠٣( أحم   د ب   ن ش   عیب ت =  س  نن الن   سائي  -٢٩

/ ھ  ـ ١٣٤٨    .١وال  سندي ، طبع  ة دار الكت  اب العرب  ي ، بی  روت ، ط  
  . م ١٩٣٠

( الحسین بن عب داالله ت  =  شرح الطیبي على مشكاة المصابیح للطیبي     -٣٠
مكتب  ة ن  زار  :  ال  دكتور عبدالحمی  د ھن  داوي ، طبع  ة   بتحقی  ق) ھ  ـ ٧٤٣

  . م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧ . ١مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط
، ) ھ  ـ٢٦١(  ص  حیح م  سلم للإم  ام أب  ي الح  سین م  سلم ب  ن الحج  اج ت   -٣١

 . ١بتحقی   ق ال   شیخ محم   د ف   ؤاد عب   دالباقي ، طبع   ة دار الح   دیث ، ط     
  . م ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢

 أھداف   ھ التربوی   ة وآث   اره لعبدالمجی   د    –آن  ض   رب الأمث   ال ف   ي الق   ر   -٣٢
  . ھـ ١٤١١ دمشق –دار القلم : البیانوني ، ط 

 ظ  اھرة الأمث  ال ف  ي الكت  اب وال  سنة وك  لام الع  رب وآثارھ  ا ف  ي تربی  ة    -٣٣
دار المع  راج الدولی  ة : ة ، ط نالجی  ل الم  سلم ، لم  صطفى عی  د ال  صیاص 

  . ھـ ١٤١٢للنشر ، الریاض 
                مع الترمذي للإمام اب ن العرب ي الم الكي ت    عارضة الأحوذى شرح جا    -٣٤

  . م ١٩٩٠/ ھـ ١٤١٥، طبعة دار الفكر ، سنة ) ھـ ٥٤٣( 
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 ف تح الب اري ش رح ص حیح البخ اري لاب ن حج ر الع سقلاني ، تحقی ق ،          -٣٥
المكتب  ة : مح  ب ال  دین الخطی  ب ، ت  رقیم محم  د ف  ؤاد عب  دالباقي ، طبع  ة  

  . ھـ ١٤٠٧ . ٢السلقیھ ، القاھرة ، ط
لجن ة الت ألیف والترجم ة والن شر ،     :  فجر الإسلام لأحمد أم ین ، طبع ة         -٣٦

  . م ١٩٥٠/ ھـ ١٣٧٠  ٦ط
                محمد ب ن عب د ال رؤوف    =  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي      -٣٧

  . دار الفكر : ، طبعة ) ھـ ١٠٢٥( ت 
:  ج   دة ، ط – مكتب   ة الإرش   اد :  قط   وف لغوی   ة لفتح   ي الخ   ولى ، ط   -٣٨

  . م ١٩٧١الأولى 
                كت   اب أمث   ال الح   دیث للقاض   ي أب   ي محم   د الح   سن الرامھرم   زى ت   -٣٩

: بتحقی  ق ال  دكتور عب  دالعلي عبدالحمی  د الأعظم  ى ، طبع  ة  ) ھ  ـ ٣٦٠( 
  . الدار السلفیة ، بومباى ، الھند 

: ، بتحقی  ق  ) ھ  ـ  ٥٣٨( محم  د ب  ن عم  ر ت    =  الك  شاف للزمخ  شري  -٤٠
/ ھ ـ  ١٣٩٢ الصادق قمحاوي ، طبعة الحلبي ، الطبع ة الأخی رة           محمد

  . م ١٩٧٢
 ك  شف الخف  اء ومزی  ل الإلب  اس عم  ا اش  تھر م  ن الأحادی  ث عل  ى أل  سنة    -٤١

مكتب ة  : ، طبعة ) ھـ ١١٦٣( إسماعیل بن محمد ت   = الناس للعجلوني   
  . الغزالي ، دمشق ، مؤسسة مناھل العرفان ، بیروت 

                   جم ال ال دین محم د ب ن مك رم الأن صاري         = منظور   لسان العرب لابن     -٤٢
  . طبعة مصورة على طبعة بولاق ) ھـ ٧١١( ت 

أبو الفضل أحمد بن محمد ، طبع ة ، مطبع ة   =  مجمع الأمثال للمیداني    -٤٣
  . م ١٩٦٢فؤاد بي بان وشركاه ، بیروت 

                 ك    ر تعل    ى ب    ن أب    ي ب=  مجم    ع الزوائ    د ومنب    ع الفوائ    د للھیثم    ي -٤٤
م ١٩٨٦/ ھ ـ  ١٤٠٦. ، طبعة مؤس سة المع ارف ، بی روت         ) ھـ  ٨٠٧( 
 .  

 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ، جمع وتحقیق أبي م صعب       -٤٥
  . ھـ ١٤٢٣ القاھرة –الفاروق الحدیثة : طلعت الحلواني ، ط 

راھیم  المزھر في علوم اللغ ة لل سیوطي ، بتحقی ق محم د أب و الف ضل إب          -٤٦
  . وزملاؤه ، طبعة دار التراث 
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١٧٢

) ھ   ـ ٤٠٥( محم   د ب   ن عب   داالله ت =  الم   ستدرك للح   اكم النی   سابوري -٤٧
  . دار الكتاب العربي : طبعة 

المكت  ب الإس  لامي ، : ، طبع  ة ) ھ  ـ ٢٤١( م  سند أحم  د ب  ن حنب  ل ، ت  -٤٨
  . ھـ ١٤٠٥ . ٥بیروت ، ط

 للمن   ذري ،  مع   الم ال   سنن للخط   ابي ومع   ھ مخت   صر س   نن أب   ي داود     -٤٩
وتھذیب السنن لابن القیم ، بتحقیق ، أحمد محم د ش اكر ، ومحم د حام د       

  . م ١٩٨٠/ ھـ ١٤٠٠دار المعرفة ، بیروت  : الفقي ، طبعة 
: بتحقی ق  ) ھ ـ  ٣٦٠( أبو القاسم سلیمان ت =  المعجم الكبیر للطبراني    -٥٠

  . حمدى عبدالمجید السلفى 
: بتحقی   ق  ) ھ   ـ  ٣٩٥(  ت  معج   م مق   اییس اللغ   ة لأحم   د ب   ن ف   ارس      -٥١

/ ھ    ـ ١٤١١ . ١عبدال    سلام ھ    ارون ، طبع    ة الجی    ل ، بی    روت ، ط    
  . م ١٩٩١

 المعج م الوس یط لمجم ع اللغ ة العربی  ة ، طبع ة الھیئ ة الم صریة العام  ة        -٥٢
  . للكتاب الطبعة الثالثة 

المغن  ى ع  ن حم  ل الأس  فار ف  ي الأس  فار لتخ  ریج م  ا ف  ي الإحی  اء م  ن     - ٥٣
دار المعرف  ة ، : ش إحی  اء عل وم ال  دین ، طبع  ة  الأخب ار للعراق  ي ، بھ  ام 

  . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣بیروت ، 
أبو یعقوب یوسف بن محمد بن عل ى ، طبع ة    = مفتاح العلوم للساكي     - ٥٤

 . المطبعة الأدبیة ، الطبعة الأولى : 
) ھ  ـ ٩٠٢( ت  محم  د ب  ن عب  دالرحمن= المقاص  د الح  سنة لل  سخاوى  - ٥٥

 . م ١٩٥٦/ ھـ ١٣٧٥اھرة  دار الأدب العربي ، الق: مطبعة : طبعة 
من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي ، طبعة نھضة م صر ، الفجال ة        - ٥٦

 . ، الطبعة الثالثة 
دار : م   ن روائ   ع الأدب النب   وي للأس   تاذ كام   ل س   لامة ال   دقس ، ط    - ٥٧

 . الثانیة :  جدة ، ط –الشروق 
مكتب ة الغزال ي   : من كنوز ال سنة للأس تاذ محم د عل ى ال صابوني ، ط         - ٥٨

 . ھـ ١٤٠١ق  دمش–
مناھ  ل : مكتب  ة : المنھ  اج ش  رح م  سلم ب  ن الحج  اج للن  ووي ، طبع  ة      - ٥٩

 .... العرفان 
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١٧٣

محم د عب دالرازق   : موارد الظمآن إلى زوائد حبان للھیثمي ، بتحقیق    - ٦٠
 . حمزة ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت 

دار : موس   وعة أخ   لاق الق   رآن لل   دكتور أحم   د ال   شرباصي ، طبع   ة   - ٦١
 .  بیروت الرائد العربي ،

نظ   رات فقھی   ة وتربوی   ة ف   ي أمث   ال الح   دیث ، لل   دكتور عبدالمجی   د      - ٦٢
/ ھ ـ  ١٤١٣ ( ٢محمود عبدالمجید ، طبعة مكتب ة البی ان ، الط ائف ، ط         

 ) . م ١٩٩٢
مج  د ال  دین المب  ارك ب  ن   = النھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث لاب  ن الأثی  ر     - ٦٣

، محم  ود محم  د الطن  احي  : بتحقی  ق ) ھ  ـ ٦٠٦( ت               محم  د 
  .ھـ ١٩٦٣مطبعة الحلبي : طبعة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفھرس
  رقم الصفحة  الموضوع

o   ٥  مقدمة  
o ١٤  تعریف المثل  
o ١٨  الفرق بین الحكمة والمثل  
o ٢٢  أنواع الأمثال في السنة النبویة  
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١٧٤

o ٢٥  معنى ضرب الأمثال  
o ٢٧  أھمیة الأمثال  
o ٤٧  الأمثال واستنباط الأحكام الشرعیة  
o ٥٢   الأثار التربویة للأمثال  

  ٥٢   المثل تجسید بالمحسوس-١
  ٥٦   إیضاح المعاني وتقریرھا-٢
  ٦٠   تقریب البعید وجعل المتخیل متحققھا -٣
  ٦٢   تقریب الأحكام والوقائع بذكر نظائرھا-٤
  ٦٤   إبراز الفكرة بما یقابلھا ویضادھا-٥
  ٦٧   الترغیب في الفضائل-٦
  ٧٠   التنفیر من الرذائل-٧
  ٧٣   وذم الفاسقین مدح الصالحین-٨
  ٧٦   غرس مفھوم التوافق بین القول والعمل-٩

  ٨٠   التھوین من شأن الدنیا- ١٠
o ٨٤  المؤلفات في الأمثال  
o ٩١  الدراسة التحلیلیة للأمثال النبویة  
o  ٩٢  المثل الأول  
o ٩٤  المباحث اللفظیة  
o ١٠٢  بیان التمثیل في الحدیث  
o ١١٥  موضوع المثل  
o ١١٦  الابتلاء سنة إلھیة  
o ١٢٠  مظاھر الابتلاء  
o ١٣٢  أقسام الناس في الابتلاء  
o  ١٤٠  المؤمن مبتلى  
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١٧٥

o ١٥٠  الحكمة من ابتلاء المؤمنین  
o ١٦٢  موقف المؤمن من الابتلاء  
o ١٧٠  الابتلاء وتكفیر الذنوب  
o ١٧٦  الذنوب التي یكفرھا الابتلاء  
o  ١٧٧  ھل یستدعي المؤمن الابتلاء  
o ١٨١  الثمرات المجتناة من المثل  
o ١٨٣  م المصادر والمراجع أھ  
o  ١٩٠  فھرس الموضوعات  
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